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قام بالتحویل لهذا الكتاب:
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كلمه مهمة:
هذا العمل هو بمثابة خدمة حصریة للمكفوفین، من منطلق حرص الجمیع على تقدیم ما أمكن من دعم للإنسان الكفیف، الذي یحتاج
أكثر من غیره للدعم الاجتماعي والعلمي والتقني بحیث تعینه خدماتنا هذه على ممارسة حیاته باستقلالیة وراحة، وتعزز لدیه الثقة

بالنفس والاندماج بالمجتمع بشكل طبیعي.
وبسبب شح الخدمات المتوفرة للمكفوفین حرصنا على توفیر خدمات نوعیة تساعد الكفیف في المجالات التعلیمیة العلمیة والثقافیة
وذلك بتسخیر ما یتوفر من تقنیات خاصة لتحویل الكتب الي نصوص تكون بین أیدیهم بشكل مجاني، ویمكن لبرامج القراءة الخاصة

بالمكفوفین قراءتها.

مع تحیات:

فریق- متمیزون-

انضم الى الجروب
انضم الى القناة
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الأندلس بین ضفتین
دراسة..

 

الكاتبة: مریم المیر.
تقدیم: د. رشید العفاقي.



إهداء..

على شط الكلمات تتبعثر الأحرف..
تعجز أن تصوغ إهداء یلیق بمن ساندني وأنار دربي.. 

باختصار

إلى أبي
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



شكر..

- لفریق بصمة؛ لأعضاء الفریق واحدا واحدا لكل من نهى عودة، وأیمن حویرة، وكریم عبد المجید،
وإبراهیم أحمد عیسى وأحمد ضیوف، لاحتضانهم لي كأسرة وتشجیعهم رغم بعد المسافات.

- للأستاذ سیدي محمد القاضي، الذي فتح قلبه لي واستضافني في جولة تاریخیة بین مآثر شفشاون،
مما حفزني للمضي في هذا الطریق.

- للدكتور رشید العفاقي، الذي شرفني بتقد یمه لكتابي هذا ولم یبخل علي بنصح أو توجیه حتى
استوى هذا العمل على سوقه. 

∞ ∞ ∞ ∞ ∞
 



مقدمة..

بین «الذاتي» و«الموضوعي» فضّلت مریم المیر أن تنطلق في الكتابة عن الأندلس من الأوّل، وهذا
لیس عیبا في الكتابة التاریخیة عند المغاربة، فهم ورثة الحضارة الأندلسیة، ولهم علاقة قرابة
بالأندلس لا یمكن بأي حال من الأحوال التخلص من حمیمیتها، والتجرد من روابطها المنسابة إلى

الروح والقلب..
ولذلك لا غرابة أن تطالعنا مریم بهذا الاعتراف في دیباجة كتابها: «الأندلس بین ضفتین».. وهو أن

عملها یصدر «عن نزیف قلم مثقلٍ بالذكرى»…

فإذا أضفنا إلى نجوى الذاكرة أصولها العائلیة الأندلسیة أدركنا شدة ارتباط الكاتبة بالتاریخ الأندلسي.

وثمة عوامل ذاتیة أخرى ساهمت في نسج خیوط نص هذا الكتاب، منها أن الكاتبة مریم المیر هي
جغرافیا دائمة الإقامة على تخوم الأندلس، فهي ابنة طنجة مدینة طارق بن زیاد فاتح الأندلس، المدینة

التي تطل على مضیق جبل طارق الذي یفصل عدوتي المغرب والأندلس….
لا شك أنّ لهذا التقارب الجغرافي سهم في تحفیز الكاتبة على إعادة رسم تاریخ للأندلس من خلال

عدد من النصوص التي اطلعت علیها.

وإذا وصلنا إلى النصوص فإنه یحق لنا أن ننتقل إلى «الموضوعي» في كتاب مریم المیر، فعلى
الرغم من أن العوامل الذاتیة كامنة في اختیارات الكاتبة إلا أنّها لم تجنح إلى التخییل وإنما عمدت إلى

الأصول لتمنح لكتابها طابع المصداقیة یطمئن إلیه القراء والباحثون في التاریخ الأندلسي.

نجد في الكتاب فصولا عن الحضارة الأندلسیة حاولت فیها مریم أن تكون شمولیة في عرضها، وهذا
ما یعبر عنه العنوان الفرعي للكتاب: «على خطى الأندلسیین.. من الفتح إلى الشتات»، وهو مدى
زمني عریض وطویل لا تسعه إلا الأسفار، غیر أن مریم سلكت طریق «ما قل ودل» فجاء كتابها

جامعا لأشتات نصوص تتسم بالإیجاز والإفادة معا..
إن العرض الشمولي لمریم المیر لم یترك جانبا من حضارة الأندلس وتاریخها إلا وخصه بالذكر،
ففیه یقف القارئ على سرد للوقائع التاریخیة من زمن الفتح عام ٩٢هـ/ ٧١١م إلى تاریخ ذلك
السقوط المدوي لغرناطة عام ٨٩٧هـ/ ١٤٩٢م، وهو تاریخ مفعم بالحیویة والنشاط، ومتخم
بالانتصارات والفتوح لاسیما في شطره الأوّل، إلاّ أنه كأيّ مسار تاریخي بَشَرِيّ كان لا بد له من
الانحدار حین لم تعد شروط الوقوف متوفرة لدى الأندلسیین، فتدهورت أمور المسلمین بالجزیرة
وتفككت بینهم الأواصر التي جمعتهم في القرون الأولى التي تلت الفتح، فكان من شأن ذلك أن استغل
القشتالیون والأراغونیون تلك الأزمات لصالحهم وانقضوا على حصون المسلمین ومدنهم الواحدة تلو

الأخرى.

یقدم كتاب مریم المیر تشكیلة متنوعة من المواضیع عن نبوغ الأندلسیین في العلوم والمعارف
والفنون، وهي علوم برع فیها الأندلسیون تألیفا وتجربة في میادین الفلاحة والبیطرة والطب، أما
علوم القراءات القرآنیة فقد كان للأندلسیین فیها القدح المعلى، وقد أجرت صاحبة الكتاب ذكرا لبعض

أعلام هذا الفن الذین لا تزال تآلیفهم مرجع القراء المسلمین إلى الیوم.
لأ لأ أ لأ



ولم یفت الأستاذة مریم أن تفرد فقرات في كتابها لعرض بعض نباهة وشفوف الأندلسیین في الأدب
شعرا ونثرا.

على أن الأندلسیین كانوا قد مروا بفترات عصیبة، ومحن شدیدة خلال تاریخهم الطویل، من تهجیر،
وتنصیر قسري، وسلب للمال والمتاع، وهو موضوع حاضر في كتاب مریم المیر التي أتت بنماذج
من صور التعذیب والتحقیر الذي تعرض له الأندلسیون بعد سقوط غرناطة وقبله، في عرض مفصل
إلى حد ما، بقدر ما یبعث على الحزن، فإنه یثیر الإعجاب بأولئك الأندلسیین، وقد عُرفوا في تواریخ
المتغلبین بالموریسكیین، الذین ظلوا متمسكین بدینهم كالقابض على الجمر إلى أن غلب التعصب

الصلیبي بصدور قرار طردهم من أرضهم نهائیًا سنة ١٦٠٩م.
ثم تتبعت الكاتبة آثار أولئك المطرودین بالعدوة المغربیة التي احتضنت المهاجرین الأندلسیین، فقد

قدر لكثیر منهم أن یكملوا مشارعهم الإبداعیة والعلمیة في أرض المغرب المعطاء.

كتاب مریم المیر لا شك في أنه یحملنا إلى ذُرى من الجمال والروعة وهو یسبح بنا مع أعلام
الحضارة الأندلسیة الذین شیدوا ذلك الصرح الزاهي الذي ظلت تفتخر به العروبة والإسلام إلى

الیوم، كما نجد هذا الاعتراف حتى في كتابات المنصفین من عقلاء الأوربیین والأمریكیین.

د. رشید العفاقي
طنجة یوم فاتح

جمادى الأولى ١٤٤٠هـ

الموافق لـ ١٧ ینایر ٢٠١٩م
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 



تقدیم..

أجدني أدمنت الكتابة عن «الفردوس المفقود».. تُرى لماذا؟
هل لأنني ولدت بمدینة تطل علیه صباح مساء؟

أم لأنني اكتشفت جذوري الأندلسیة؟

أم لأني أحمل هویةً حضاریةً كانت تمسك بریادة العالم فأصبحت نسیا منسیا؟
إن الكتابة عن الأندلس ما هي إلا نزیف قلم مثقلٍ بالذكرى.. بین من غرس فسائل النور والتسامح،
وبین من حملوا مناجل الكراهیة وحصدوا كل أمل في التعایش والتراحم تحت مظلة الوطن الواحد

والقیم الكونیة المشتركة.

هذا الكتاب الذي بین أیدیكم یروم إبراز معالم الحضارة الإسلامیة متمثلة في نقطة من «العالم
الغربي» كان یُراد لها أن تكون جسرا للBody-Text وتلاقح الحضارات، ولكنها لأسبابٍ ذاتیة

وأخرى موضوعیة اندثرت لتصبح أطلالا ومعالم یرتادها السیاح والبكّاؤون والمتطفلون.

هذا العمل الذي بین أیدیكم لیس بكتاب ترف تاریخي، وما كان له أن یكون كذلك، لكنه مكابدةٌ بین
مصادر ومصائر ضفتین، ما أقدمه الآن بین أیدي القراء هو ثمرة جُهد متواضع یُقدم مقاربة مختلفة
لكي لا تضیع ذكرى أجدادي الأندلسیین تاریخیا.. ولأجل أن نستعید زمن الوَصْل والوِصَال.. فنغرس

شتلة أمل لعالم جدید.
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 



قبل الإبحار

كلما سابقت خُطاي على الشاطئ لاح لي في الأفق القریب البعید شبه الجزیرة عائمةً، أتُرَاي أدوس
مَوْطِئَ قدَمي طارقٍ على الرمل وأنا أرى ما رآه؟ هل دارَ بخلده یوما أن الإسلام الذي بَذَرَهُ بتلك

لَ أهل البلاد لثمانیة قرون؟ الدیار سیُقْتَلَعُ من جذوره بالحدید والنار بعد أن أیْنَعَ وأثمر وأَظَّ
هُنا، على هذه الضفة لا شيء تغیر في المشهد أمامي غیر الزمن.. فالأمكنة هي هي.. جبل طارقٍ
لایزال شامخا في مكانه یُقابله جبل موسى، والنوارس تنسج خیوط وصالٍ لا مرئیةً بین الجبلین..
وعلى الساحل الآخر تجلس طریفة ترقب بین الشروق والغروب انصرام المواقیت حاملة نعوش

الذكریات.

أنصتُ للأمواج تروي قصص الذین عبروا من وإلى هُنَا… إني لأجد ریحهم لولا أن تُفَنِّدون، أسمع
دي لیقذفني مُرُّ صهیل خیلهم.. صوت المجادیف وهي ترتطم على أمواج المراثي.. فیبتلعني الأفق الزُّ
في أتُونِ الماضي.. صرتُ یا سادتي أبحث عن مشافي الروح وشلالات أُطْفِئ بها عطشي، بَیْدَ أني
وَرِدْتُ ماءَ الزقاق المُشَبَّع بأُجَاجِ العَبَراتِ فلم أَزْدَدْ سوى ظمأ، صرتُ كمَجْذُوبَة بین الفیافي والقفار

والأمصار.. أتحسّس أریج أندلس كُلَّمَا تَنَفَّسَ صُبْحي..

بین قرى أنجرة (1) بدأت الحكایة.. عیون أهلها تشي ألوانها بهویةٍ أخرى منصهرةٍ فینا ومعنا،
تتماهى مع زُرقة السماء، وعادات تلتحف من جبال البشرات منادیلا، ومن طلیطلة قراطیسَ یرسمون
علیها حكایاهم، ومن محاریب مساجد قرطبة وإشبیلیة تأوهات روح وتراتیل تتموج بین قبابها متسلقةً
مآذنها لتعانق زغارید الحصادین.. بالحمّة، والزاویة، والملالح، والقلعة، والحومة، والخندق،

والرّملة، والقصیبة، والشطیبة (2) ..
∞ ∞ ∞ ∞ ∞

 



الخط الزمني للأندلس

• عصر الفتح:

وهو العصر الذي دخلت فیه جیوش طارق بن زیاد وموسى بن نصیر إلى الأندلس، وقد استمر أربع
سنوات (٩٢هـ-٩٥هـ / ٧١١م-٧١٤م)

• عصر الولاة: (٩٥هـ-١٣٧هـ / ٧١٤م-٧٥٥ م)

یعتبر بعض المؤرخین مدة الفتح داخلة في هذا العهد، الذي ینتهي بمجيء عبد الرحمن الداخل إلى
الأندلس سنة (١٣٧هـ/٧٥٥م). وقد حكم الأندلس في هذا العصر- الذي استمر حوالي ٤٢ سنة-
عشرون والیا تقریبا، كانوا تابعین للخلافة في دمشق مباشرةً أو بواسطة ولایة الشمال الإفریقي

(إفریقیة والمغرب).

• عصر الإمارة: (١٣٨هـ-٣١٦هـ/ ٧٥٥م-٩٢٩م)

یبدأ منذ مجيء عبد الرحمن الداخل إلى الأندلس حتى إعلان الخلافة من قِبل عبد الرحمن الناصر
(الثالث) سنة (٣١٦هـ/٩٢٩م)، وقد أسس عبد الرحمن الداخل إمارةً مستقلةً عن الخلافة العباسیة

استمرت ١٧٨ سنة.

• عصر الخلافة: ( ٣١٦هـ-٤٠٠هـ / ٩٢٩&م-١٠٠٩م )

یبدأ منذ إعلان الخلافة حتى وفاة الحكم المستنصر سنة (٣٦٦هـ/ ٩٧٦م)، أو حتى الدولة العامریة
في نهایة القرن الرابع الهجري (بدایة القرن الحادي عشر المیلادي) فكان عمر الخلافة حوالي قرن

من الزمن.

• عصر ملوك الطوائف: (٤٠٠هـ- ٤٨٤ هـ / ١٠٠٩م- ١٠٩١م)

وهو عصر دول أو ملوك الطوائف، الذي سبقته أعوام من الفوضى. وقد استمر هذا العصر حوالي
ثلاثة أرباع قرن، حیث بلغت إماراتها اثنتین وعشرین إمارة، وأصبحت مهددةً بالفناء على ید
النصارى بعد أن سقطت طلیطلة بیدهم سنة ٤٧٨هـ(3) . واستمر التدهور حتى دخول سلطان

المرابطین الأندلس.

• عصر المرابطین: (٥٢٠هـ-٦٢٠هـ / ١٠٩١م- ١١٢٦م)

في هذه الفترة خضعت الأندلس لدولة المرابطین بعد معركة الزلاقة سنة ٤٧٩هـ بقیادة یوسف بن
تاشفین والتي أعادت للمسلمین اعتبارهم وهیبتهم، وضخّ ت في شرایین المقاومة الأندلسیة دماء

جدیدة منحت الأندلس طاقة من الصمود استمرت لبضعة قرون أخرى.

• عصر الموحدین: (٥٢٠هـ-٦٢٠هـ / ١١٢٦م – ١٢٢٣م)

وتنتهي دولة المرابطین لتحل محلها وترث وظیفتها في البناء والنماء دولة الموحدین بعد انتصارهم
على النصارى في معركة الأرك سنة ٥٩١هـ، ثم یستمر وجودهم لما یقرب من قرنین. لكن في

لأ أ



معركة العقاب سنة ٦٠٩هـ بدأ نجم الدولة في الأفول، فواجهت انتفاضات داخلیة ضدها، فضلا عن
هجمات صلیبیة خارجیة مما عجل بانهیارها.

• عصر مملكة غرناطة: (٦٢٠هـ-٨٩٧هـ / ١٢٢٣م- ١٤٩٢م)

ظهر على مسرح الأحداث محمد بن یوسف بن هود الجذامي، سلیل بني هود- ملوك سرقسطة أیام
عصر الطوائف- غیر أنه ما لبث أن هُزِم في عدة معارك أمام إسبانیا النصرانیة وتوفي سنة ٦٣٥هـ،
وكان قد برز في هذه الفترة محمد بن یوسف النصري المعروف بابن الأحمر- الذي ینتسب إلى سعد
سید الخزرج (رضي االله عنه)- كمنافس خطیر لابن هود، لكن وفاة هذا الأخیر فسح المجال لابن
الأحمر الذي تمت له البیعة في غرناطة سنة ٦٣٥هـ، فكان هو المؤسس لدولة بني نصر- التي عرفت

أیضا بدولة بني الأحمر.(4)

∞ ∞ ∞ ∞ ∞  
عاشت هذه الدولة ما یزید على قرنین ونصف القرن، حتى نهایة القرن التاسع الهجري (الخامس
المیلادي) ویمثل سقوطها نهایة للحكم العربي الإسلامي بالأندلس، وذهاب سلطان المسلمین السیاسي

عنها.

ورغم هذا، بقیت الملایین العدیدة من المسلمین، عشرات السنوات تقاوم الذوبان والانسلاخ عن
الهویة، وقد تحملوا الكثیر من الاضطهاد وعملیات الإفناء التي أتت علیهم قتلا وتشریدا وإبادةً،
وكادت أن تأتي على كل ما خلفه المسلمون هناك- بشتى طوائفهم- من تراث إنساني رفیع شمل

مختلف میادین الحیاة.(5)
  

«إن هؤلاء المستكشفین الذین یفترض أنهم مسیحیون كانوا أكثر بربریة من هؤلاء الذین ادعوا أنهم
أعلى مرتبة منهم..إن الأمیركیین الأصلیین كانوا في وضع أكثر أمناً لو أنهم كانوا یعیشون في بلد
مسلم، حیث إن الإسلام یتعامل بإنسانیة حتى مع الأسرى، أكثر مما أظهره هؤلاء الرجال تجاه أناس

أحرار».

بنجامین فرانكلین
∞ ∞ ∞ ∞ ∞



شبه الجزیرة الإیبیریة قبل الفتح

إذا زرت یوما الجنوب الإسباني والشمال المغربي ستلاحظ حجم التشابه في ما یخص المناظر
الطبیعیة وأنواع النباتات.. والذاهب لبلاد ما لأول مرة لا یسعه وصفها إلا استنادا لما رأى وعایش
قبلها في منطقة أخرى، لهذا كان وصف الأندلس في كتاب أرسله قائد الجیش العربي إلى الخلیفة
الأموي بأنها: «شامیة في طیبها وهوائها، یمنیة في اعتدالها واستوائها، هندیة في عطرها وذكائها،

أهوازیة في عظم جبایاتها، صینیة في معادن جواهرها، عدنیة في منافع سواحلها» (6) .

• وضعیتها السیاسیة قبل الفتح:

كانت شبه الجزیرة الإیبیریة(إسبانیا والبرتغال حالیا) قبل الفتح الإسلامي تشكو الاضطراب والفساد
ر الاقتصادي وعدم الاستقرار؛ نتیجة السیاسة ونظام المجتمع السائد، والسلطة الاجتماعي، والتأخُّ
الفاسدة، لكن هذا لا یعني أن هذه السلطة لم تكن قادرةً على الدفاع، كما لا یعني انعدام قوتها السیاسیة
والعسكریة؛ بل كان بإمكانها أن تصدَّ جیشًا مهاجمًا وتُحاربه وتقف في وجهه؛ فقد أقام القوط في
إسبانیا دولة اعْتُبِرَتْ من أقوى الممالك الجرمانیة حتى أوائل القرن السادس المیلادي، وبقیت بعد ذلك

بة وقویة، تقارع الأحداث وتقف للمواجهات(7) . تتمتَّع بقوة عسكریة مُدَرَّ

• دوافع الفتح:
لم تكن فكرة فتح الأندلس ولیدة أیام موسى بن نصیر، بل إنها فكرة قدیمة جدا، فمنذ أن استعصت
القسطنطینیة على الفتح زمن عثمان بن عفان- وكانت الحملات الإسلامیة قد وصلت إلیها- قال قولته
المشهورة: «إن القسطنطینیة إنما تفتح من قبل البحر، وأنتم إذا فتحتم الأندلس فأنتم شركاء لمن یفتح

القسطنطینیة في الأجر».(8)

  

فكان عثمان- رضي االله عنه- یعني أن المسلمین سیفتحون الأندلس أولا (غرب أوروبا) ثم یتوجهون
منها صوب القسطنطینیة (شرق أوروبا) فیفتحونها من قبل الغرب لا من قبل الشرق، من جهة البحر

الأسود في ذلك الوقت.
من مكة انطلق الشعاع یمتد في جمیع اتجاهات العالم.. وكان الهدف الأسمى من فتح الأندلس هو نشر
الإسلام في ربوعها وإعلاء كلمة االله فیها، فالفاتحون حملوا إلى الناس الإسلام بالفتح، ولم یحملوا
الناس بالفتح على الإسلام. أمّا الهدف الثاني فكان تحصین وحمایة الفتح الإسلامي في شمالي إفریقیة
عامة وفي ولایتي طنجة وسبتة خاصة، وكان الروم قد اتخذوا من جزیرة صقلیة قاعدةً أمامیة متقدمة

لهم، ینطلقون منها للتعرض للسفن المارة بالساحل الإفریقي المقابل لها.

وتتهیأ الظروف والأسباب للقادم الجدید بدعوة من قیادات سیاسیة للبلد المستهدف طلبا للنجدة
والخلاص والرغبة في الانتقام.

• روایات الفتح

أ أ أ



عُرف عن أشراف القوط أنهم كانوا یرسلون أبناءهم وبناتهم إلى طلیطلة، حیث یوجد القصر الملكي،
فیقضون هناك وقتا للتعلم والتأدب بآداب الملوك حتى یبلغوا سن الزواج.

وعلى هذا العُرف، أرسل یلیان صاحب طنجة وسبتة ابنته إلى هناك لتتربى تربیة الأمیرات، بید أنه
وقع ما لم یكن في الحسبان، فقد أعجب بها لذریق ولما تمنعت عن الزواج به اغتصبها. وبعد أن
اشتكت إلى أبیها قرر هذا الأخیر أن ینتقم لشرف ابنته، وكانت خطته تقضي بأن یستعین بالمسلمین

ویُدخلهم الأندلس للقضاء على حكم لذریق وإعادة أولاد غیطشة إلى الحكم.
وبالفعل اتصل بطارق بن زیاد في طنجة وعرض علیه غزو الأندلس، وبعدما استشار هذا الأخیر

موسى بن نصیر في القیروان تمت الموافقة على اقتراح یلیان لتتجه الأنظار صوب الأندلس.

وهكذا، عبرت أوّل سریةٍ استطلاعیةٍ الزقاق في رمضان(9) سنة ٩١هـ/ ٧١٠م تحت قیادة طریف
بن مالك الملقب بأبي زرعة، فنزل في جزیرة بالوما Isla de las Plomas) ) في الجانب الإسباني،

.(Tarifa)) «والتي ستعرف فیما بعد باسمه «جزیرة طریفة

بعدها بسنة (٩٢هـ/٧١١م)، حط المسلمون الرحال بالأندلس تحت إمرة طارق بن زیاد بعد أن عبرت
جیوشهم المضیق الذي سمي على اسم قائد الفتح (جبل طارق)، وانتصروا على مملكة القوط الغربیین
وملكهم لذریق في معركة وادي لكة، لیلتحق بهم موسى بن نصیر إثر وصوله إلى طلیطلة، ثم ینطلق

جیش الفتح في ربوع البلاد فاتحین.
أصبح بحر الزقاق فیما بعد یخلد أسماء هؤلاء القادة الحاملین للواء الحریة: جبل موسى (موسى بن
نصیر) المطل على قریة بلیونش المحاذیة لسبتة المحتلة، وأمامه في الضفة الأندلسیة جبل طارق

(طارق ابن زیاد)، وبالقرب منه مدینة طریفة (نسبة لطریف بن مالك).

• جیش الفتح

كانت الجیوش الإسلامیة تضم في صفوفها الكثیر من الفقهاء والعلماء والدعاة، وكان ضمنهم عدد من
التابعین أحصاهم ابن بشكوال (٤٩٤-٥٧٨ هـ/١١٠١-١١٩٣م) فبلغ ثمانیة وعشرین، وقد ذكرهم
الشیخ أحمد بن المقري التلمساني في كتابه «نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب»)10) . فمنهم
حنش الصنعاني، وأبو عبد االله علي بن رباح اللخمي، أبو عبد الرحمان عبد االله بن زید المعافري
الحبلي من مصر، وحبان بن أبي جبلة مولى من قریش، وحیوة بن رجاء التمیمي، وعیاض بن عقبة

الفهري، وغیرهم.(11)
  

وقد كان هؤلاء هم النواة الصلبة والقاعدة الأساسیة في التنظیر والتأطیر والتسیییر، خرجوا من قوقعة
الجزیرة العربیة لا یلوون على شيء سوى نشر الإسلام، یدفعهم حدیث رسول االله صلى الله عليه وسلم: عن محمد بن
یحیى بن حبان، عن أنس، قال: حدثتني أم حرام بنت ملحان: أن رسول االله صلى الله عليه وسلم قال في بیتها یوما،
حین استیقظ، وهو یضحك. فقلت: یا رسول االله: ما أضحكك؟ قال: عُرض علي ناس من أمتي

أ لأ



یركبون ظهر هذا البحر، كالملوك على الأسرة. قلت: یا رسول االله، ادع االله أن یجعلني منهم. قال:
أنت من الأولین. وحدیثها له طرق في «الصحیحین».



لا إكراه في الدین

لم یكن الهدف من دخول المسلمین لبلاد شبه الجزیرة الإیبیریة استعمار الأراضي ونهب الخیرات
واستعباد السكان الأصلیین كما فعلت الإمبراطوریات السابقة والإمبریالیة فیما بعد، بل كان المحرك
لانتشارهم في كل أصقاع المعمور هو تحریر الناس من سلطة الكهنوت والطغاة وجعلهم یعبدون االله
الواحد، وهكذا لم تكن الرسالة التي یحملونها تحمل فكرًا یتعصب لإثنیة أو عنصر أو عرق معین،
فالذین عبروا إلى الأندلس كانوا یحملون رسالة حضاریةً، وكانوا خلیطًا من العرب والبربر، وهذه

الفئة الأخیرة التي رافقت طارق بن زیاد كانت تمثل كتلةً بشریةً مهمةً على مستوى النوع والكم.

وقد أورد د.محمد حقي الجدول التالي(12) یبین فیه أقوال المؤرخین:

فالممارسة الفعلیة للفاتحین على أرض الواقع للمبادئ والشعارات التي كانوا یحملونها ویبشرونها،
منَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلنَهُم وهم یتحققون بها ویتخلقون بمقاصدها، لدلیل على صدق منطلقاتهم؛ ﴿وَلَقَد كَرَّ
فِي ٱلبَرِّ وَٱلبَحرِ ﴾ (سورة الإسراء الآیة ٧٠). لذلك، كان من باب تكریم الإنسان المحافظة على
كیانه واحترام معتقداته، وهذا ما جعل الانسیاب سلسًا داخل المجتمع الجدید، من خلال: معاهدات
ومواثیق تحفظ لهم حقوقهم ضمن سیاق حضاري ومنظومة قیم كونیة تجمع الوافد الجدید والمقیم
تحت ظلال دولة الإنسان، یحملون شعار «لا إكراه في الدین». وذلك سیرا على منهاج النبوة؛ یوم
دخل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدینة المنورة ووضع «دستورا» یضمن الحقوق وینظم العلاقات بین مختلف
الفرقاء من أجل الصالح العام تحت سقف وطنٍ واحدٍ یسع الجمیع. إذ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من قتل

معاهدا لم یرح رائحة الجنة، وإن ریحها توجد من مسیرة أربعین عاماً.» رواه البخاري.

• نموذج من المعاهدات والمواثیق:
إلیكم نموذجا من «كتاب الصلح» الذي كتبه عبد العزیز بن موسى بن نصیر لتدمیر بن غبدوش

(Théodemir wisigoth) وهو الذي سمیت باسمه تدمیر إذ كان ملكها، ونسخة ذلك الكتاب:

« بسم االله الرحمن الرحیم ، كتاب من عبد العزیز بن موسى بن نصیر لتدمیر ابن غبدوش، أنه نزل
على الصلح، وأن له عهد االله وذمته، وذمة نبیه صلى الله عليه وسلم، ألا یقدم له ولا لأحدٍ من أصحابه ولا یؤخر ولا
ینزع عن ملكه، وأنهم لا یقتلون ولا یسبون ولا یفرق بینهم وبین أولادهم ولا نسائهم ولا یُكْرَهوا على
دینهم، ولا تُحرق كنائسهم، ولا یُنزع عن ملكه ما تعهد ونصح وأدى الذي اشترطنا علیه وأنه صالح
على سبع مدائن: أوریوالة، وبلنتلة، ولقنت، وموله، وبقسره، وأیة ولورقة، وأنه لا یؤدي لنا إبقاء ولا
یؤوي لنا عدواً، ولا یخیف لنا أمنًا، ولا یكتم خبرَ عدو علمه، وأن علیه وعلى أصحابه دیناراً كل
سنة، وأربعة أمداد قمح وأربعة أمداد شعیر، وأربعة أقساط طلاءٍ وأربعة أقساط خل وقسطَي عسل،
وقسطَي زیت، وعلى العبد نصف ذلك. شهد على ذلك عثمان بن أبي عبدة القرشي وحبیب بن أبي

عبیدة بن میسرة الفهري، وأبو قائم الهذلي، وكُتب في رجب سنة أربع وتسعین من الهجرة»(13) .

• الاختلاط والمصاهرات:
من خلال العلاقات الاجتماعیة والمصاهرات جعلت الشعب المستقبِل یقف على خصائص الفاتحین
الجدد. فكانت شهادة الخلیط والمحیط تكتشف فیهم جمالیة الإنسان الأخروي وهو یحلق في معارج



الروح لبناء الإنسان والعمران.

لقد أدت سیاسة التسامح هذه، وحریة الاختلاط بین المسلمین وغیرهم من أهل البلاد، إلى شيءٍ من
التجانس والتماثل، ولا سیما بین المسلمین والنصارى، فكثر التصاهر بینهم. وقد ابتدأ القائد عبد
العزیز ابن موسى بن نصیر هذه السیاسة، وشجع على التزاوج بین النصارى والمسلمین، وتزوج هو
نفسه من أیلة (ایخیلونا) (Egilona) أو أم عاصم أرملة الملك لذریق (Rodrigo) آخر ملوك القوط
في إسبانیا. وقد تبع عبد العزیز في هذا الأمر بقیة القادة المسلمین، من أمثال زیاد ابن النابغة التمیمي،
وعیسى بن مزاحم، الذي تزوج من سارة القوطیة ابنة ألمند (Olmundo) ابن غیشطة، وكذلك بقیة
الجند الإسلامي، ولا سیما أنهم دخلوا إلى الأندلس دون نساء، فاضطروا إلى الزواج من أهل البلاد.

وقد أدت هذه المصاهرات بطبیعة الحال إلى زیادة انتشار الإسلام في الأندلس في زمن قصیر)14) .



بذل الندى وكف الأذى    والصبر على طول المدى

كانت سیاسة المسلمین في الفتح قائمة على التسامح تجاه أهل العقائد الأخرى واحترام طقوسهم
وعاداتهم، الشيء الذي سهل عملیة الفتح وجعل عددا من السكان یدخلون الإسلام طواعیة لانبهارهم
: (Sir Thomas W.Arnold)(15) بأخلاق هذا الدین، وفي هذا الصدد یقول سیر توماس أرنولد
«وفي الحق أن سیاسة التسامح الدیني التي أظهرها هؤلاء الفاتحون نحو الدیانة المسیحیة كان لها
أكبر الأثر في تسهیل استیلائهم على هذه البلاد»(16) ، ویضیف: «على أنه في الأحوال التي كان
یعتدي فیها المسیحیون على الدین الإِسلامي، كانوا یحاكمون أمام قضاتهم وفقاً للقوانین المعمول بها
في بلادهم، ولم یتعرض لهم المسلمون في إقامة شعائرهم الدینیة. ولا غرو، فقد كانوا یقدمون
القرابین بین دق الناقوس وإحراق البخور وغیر ذلك من الطقوس الدینیة الكاثولیكیة، وكذا ترنیم
المزامیر وإلقاء المواعظ والاحتفال بالأعیاد المسیحیة على النحو الذي كانوا یحتفلون به قبل

الفتح(17) ».
وكما ذكر سابقا فقد أبان هؤلاء الفاتحون عن تسامح وانفتاح تجاه أصحاب العقائد الأخرى؛ «فتكفي
نظرة سریعة إلى مجلدات «إسبانیا المقدسة» (España Sagrada) لیتبین بما لا یدع مجالا للشك أن
الهیكلة التنظیمیة لرجال الدین المسیحیین، وشعائر العبادة المسیحیة، وحركة الرهبنة المسیحیة،
استمرت عملیا دون أي تدخل، لما یربو على مئتي عام بعد الفتح الإسلامي. بعد ذلك كانت الحولیات
ضئیلةً بالمقارنة، ولكن حتى في السنوات اللاحقة، كانت الأحداث المعزولة تشیر إلى استمرار تمتع
المسیحیین بالحریة. وعلیه، وفي إشارة لبعض الأمثلة لیس إلا، فقد وردت أسماء ستة أساقفة من
Alonso de) قرطبة تولوا مهامهم بین ٨٥٠م و٩٨٨م، كما یذكر المؤرخ الإسباني مورغادو
Morgado) قائمة بأسماء ١٣ من أساقفة إشبیلیة، تعاقبوا على مناصبهم حتى منتصف القرن الثاني

عشر»(18) .



العدل

أشرنا في البدایة إلى أن الأندلس كانت تعاني من فساد واضطراب اجتماعي قبل الفتح، فكان القوي
یأكل الضعیف في ظلم صارخ إذ كانوا یقسمون الناس إلى طبقات؛ طبقة النبلاء والملوك، فطبقة
رجال الدین والجیش، فطبقة كبار المزارعین، فصغارهم، وتأتي طبقة المزارعین في أسفل
الدرجات. لهذاكان أعظم ما رآه القوط من المسلمین هو إزالة الفوارق الطبقیة في الأندلس، فقد
«أصبح ذاك المزارع خلال ثلاث سنوات – وقد أزیل عنه ذاك النظام الجائر الذي قهر الناس من
قرون- یمتلك الحق في أن یملك أرضا أو أي شيء آخر، وله أن یقاضي حاكم البلد إن شعر بظلم أو

حیف، ومن حقه أن یتاجر فیبیع ویشتري ما یحب ویشاء»(19) .
كان فتح العرب للأندلس في جملته نعمةً ورخاء على الأندلسیین المحكومین؛ لأنه أبطل ما كان یملكه
النبلاء ورجال الكنسیة من الضیاع الواسعة، وحولها ملكیات صغیرة، ثم رفع عبء الضرائب عن
الطبقة الوسطى، واقتصر منها على الجزیة على غیر المسلمین، والخراج على المسلمین وسواهم، ثم

حث على تحریر العبید والرفق بهم، وإصلاح أحوالهم فأصبحوا زراعا مستقلین»(20) .

«إذا رجعنا إلى القرن التاسع من المیلاد وما بعده، حیث كانت الحضارة الإسلامیة في إسبانیا ساطعة
جدا رأینا أن مراكز الثقافة في أوربا كانت أبراجا یسكنها سنیورات متوحشون یفخرون بأنهم لا
یقرؤون، وإن أكثر الرجال معرفة كانوا من الرهبان المساكین الذین یقضون أوقاتهم في أدیارهم
لیكشطوا كتب الأقدمین بخشوع، ودامت همجیة أوربا حتى القرن الحادي عشر حین ظهر فیها أناس

رأوا أن یرفعوا أكفان الجهل الثقیل عنهم فولوا وجوههم شطر العرب الذین كانوا أئمةً وحدهم»

غوستاف لوبون
Gustave LEBON



نهضة الأندلس

• التعلیم أولا والتعلیم دوما
إن الاختیارات الاستراتیجیة للأمة الشاهدة تنبثق عن تصورها للكون والإنسان والحیاة ووظفیتها
على هذه البسیطة، مع تحدید علاقاتها بالذات عمودیا وبالآخر أفقیا، ولا یتم ذلك إلا بتزاوج علوم
التسخیر مع علوم التیسیر لیتم اللقاح في تناغم تام مع نظام الكون. ولا بناء لحضارةٍ بغیر رؤیةٍ بعیدة
المدى؛ تقرأ الواقع، تضع تصورات للقدرات وبرامج مرحلیةً للتنزیل ومناهج تقویمیة وتقیمیة
ودراسات لمكونات المحیط الجغرافي والقوى المؤثرة… وكل هذا ینبني على العلم وبالعلم. ولاتوجد
أمة قد جعلت للعلم والتعلم مقامًا وقداسةً مثل أمة الإسلام في درجة الواجب الشرعي، بل جعلت منه
إحدى الوسائل التي یُتَقَرَّب بها إلى االله تعالى؛ ﴿قُل هَل یَستَوِي ٱلَّذِینَ یَعلَمُونَ وَٱلَّذِینَ لاَ یَعلَمُونَ ﴾،
و﴿إِنَّمَا یَخشَى ٱاللهََّ مِن عِبَادِهِ ٱلعُلَمَؤُاْ﴾. بل كانت أول سورة نزلت هي سورة العلق؛ التي یحث

مطلعها على العلم والتعلم «اقرأ».

• الانتقال من الواقع المشهود إلى الموقع المنشود

ولا بد من البیان أن البناء الإسلامي عموما والأندلسي للمجتمع یقوم على العلم الشرعي والعمل به
أولا، ثم یكون التخصص والظهور والتقدم في المیادین المتنوعة، بطریقة تعلیمیة منهجیة، تظهر من
یظهره علمه، ویتقدم من تقدمه تقواه ومواقفه وصلاحه؛ إذ إن العلم للعمل شعار ثابث دائم، بذلك
یوضع الأساس العام الكریم الرفیع؛ بناءٌ لا یتجزأ، بلا تفاریق وأجزاء، یؤخذ كتلةً واحدةً تامةً كاملةً
متكاملةً، بمعنى البناء الإنساني حزمة واحدة متلاحمة، إذا صلح صلح الإنسان بأكمله: «ألا وإن في
الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب» رواه

البخاري»(21) .

• بدایات النهضة

في خضم التقلبات السیاسیة وعدم الاستقرار لم یكن لأهل البلاد ولا لحاكمها أن یلتفتوا للثقافة والعلم،
لهذا كان الإنتاج الثقافي محدودا حتى استقرت أحوال الأندلس  تحت حكم صقر قریش عبد الرحمن 
الداخل (١١٣هـ/٧٣١م- ١٧٢هـ/٧٨٨م)، فبدأ الاهتمام بالعلوم والثقافة والتربیة یأخذ مجراه بصورة
متنامیة انطلاقا من «اقرأ» وإیذانا ببناء أمة مبدعة في شتى المجالات، «فكانت هناك مكتبة في كل

مسجد واحتوت هذه المكتبات على كل أنواع الكتب» (دینیة وثقافیة)(22) .

وفي عهد محمد بن عبد الرحمن الأوسط (٢٠٧هـ/٨٢٣م- ٢٧٣هـ/٨٨٦ م) بدأ المؤرخون یُشیرون
إلى المكتبة الأمویة كواحدة من أشهر مكتبات قرطبة، واشتهر الأمیر عبد الرحمن الناصر بحب
الكتب، وعمله على نشر المعرفة في ربوع البلاد، فابتنى في قرطبة وحدها سبعا وعشرین مدرسة
وأدخل إلیها الفقراء من الطلاب مجانا، وصارت قرطبة في عهده منارةً تجتذب إلیها الأدباء والعلماء
والفنانین(23) .. حتى أن قیصر قسطنطینیة حینما أرسل إلیه سفارته الشهیرة، حرص أن یهدیه كتابین

من ذخائر الأقدمین هما كتاب دیقوریدس عن الأعشاب الطبیة وتاریخ أورسیوس(24) .

• الحركة العلمیة في عهد الحكم
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كان الحَكَم رجل علم وحضارة، وهو ثاني الخلفاء الأمویین في الأندلس، فقد حكمها- بعد وفاة أبیه عبد
الرحمن الناصر– خلال المدة (٣٦٦هـ/ ٩٦١م –٩٧٦م)، متخذا لقب «المستنصر باالله». وقد شهدت
الأندلس في عهد الخلیفة الأموي عبد الرحمن الناصر (٣٠٠هـ-٣٥٠هـ/ ٩١٢م-٩٦١م) وابنه الحكم
نهضة شاملة في جمیع میادین الحیاة، فقد وفرا للبلاد حیاة مستقرة وهادئة إلى حد كبیر، فتهیأت بذلك

الأجواء المناسبة للابتكار، والنهوض بالعلم، وتشجیع العلماء.

وكان الحكم المستنصر عالما مشاركا في علوم عصره، فقد كان متقنا للعلوم الإسلامیة، وسمع
الشیوخ منه الحدیث، وأجاز لهم مرویاته وأجازوه مرویاتهم، وكانت أبوابه مفتحة لطلبة العلم لا یرد
منهم أحدا، فقد كان «محبا للعلوم، مكرما لأهله، جماعا للكتب بأنواعها، بما لم یجمعه أحد من الملوك

قبله»(25) .
نهضت الحركة العلمیة في فترة الخلافة الأندلسیة نهضة شاملة، وكان من مظاهرها اتضاح
الشخصیة العلمیة للأندلس واستقلالها. فقد شجع الناصر وابنه الحكم المستنصر (٣٠٢هـ/ ٩١٥م-
٣٦٦هـ/٩٧٦م) العلماء المشارقة القادمین إلى الأندلس وأغدقا علیهم العطاء، وكان للحكم عمال
وظیفتهم الوحیدة هي جمع الكتب من مشارق الأرض ومغاربها من بلاد المسلمین ومن غیر بلاد
المسلمین، فإذا جاؤوا بكتاب في الفلك أو الطب أوالهندسة أو غیرها من أي بلد غیر إسلامي ترجم
على الفور وضم إلى المكتبة الأمویة، وقد وسع الحكم بن عبد الرحمن الناصر في المكتبة كثیرًا،

وجعل لها أروقةً عظیمةً حتى تستوعب كثرة الحضور من المسلمین(26) .

موازاة مع الكم الهائل من الكتب التي صارت تصل من كل مكان، انتعشت مهنة النسخ وتجلید الكتب
وكل ما له علاقة بها، حتى قال ابن خلدون: «وجمع بداره الحذاق في صناعة النسخ، والمهرة في
الضبط، والإجادة في التجلید، فأوعى من ذلك كله، واجتمعت بالأندلس خزائن من الكتب لم تكن لأحدٍ
من قبله ولا من بعده، إلا ما یذكر عن الناصر العباسي ابن المستضيء»(27) ، ولما ضاقت أبهاء
القصر الخلیفي عن استیعاب العدد العظیم من الكتب الواردة إلیها باستمرار، أنشأ الحكم على مقربة
من القصر صرحًا عظیمًا خاصا بالمكتبة، افتن المهندسون في ترتیبه وتنسیقه، وإنارة أبهائه. و»ذكر
ابن حزم أن تلیدا الفتى – وكان على خزانة العلوم بقصر بني أمیة بالأندلس- أخبره أن عدد الفهارس
التي كانت فیها تسمیة الكتب أربع وأربعون فهرسة، في كل فهرسةٍ خمسون ورقةً، لیس فیها إلا ذكر

أسماء الدواوین فقط»(28) .

• مقام العلماء
إن بناء الإنسان مُقَدَّمٌ على بناء العمران، لذلك كان إعداد المحاضن والعنایة بالبنائین (المعلمون
والمربون والعلماء) من أولویات المشروع النهضوي، فكانت العنایة والتشیع والحوافز التي منحت

لهاته الفئة في المجتمع كفیلة لتحقیق نهضة شاملة على كافة الأصعدة.

وقد بلغ من تعظیم الحَكم للعلماء وتوقیره لهم أنه لم یكن یرفض لهم طلبا، حتى صارت لهم صولةٌ في
المجتمع الأندلسي في ذلك الحین، وكان یتفقد أحوالهم، ویزور مجالسهم.
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وشجع الحكم العلماء على التألیف بكل ما استطاعه من وسائل، كالإعفاء من الغزو في مقابل تألیف
كتابٍ، ومثاله ما حدث مع الفقیه عبد االله بن مغیث المعروف بالصفار (ت.٣٥٢هـ).

ومن وسائل التشجیع الجوائز الكبرى، وإسناد الوظائف المهمة إلى العلماء الذین یعملون على
التألیف، ومثاله: تقدیم أبي عمر أحمد بن عبد المالك الإشبیلي المعروف بابن المكوي (ت.٤٠١هـ)،
وأبي بكر محمد بن عبید االله القرشي عبید االله القرشي المعیطي (ت.٣٦٧هـ) للشورى، تكریما لهما
على تألیفهما كتاب «الاستیعاب» في الفقه المالكي. كما كان یعمل على تهیئ ظروف التألیف للعلماء،

كالإمداد بالمصادر، وإعداد المكان، ومتابعة العمل(29) .

• تعمیم التعلیم

لبناء حضارة قویة ممتدة لا بد من تعمیم المعرفة ونشر العلم في مختلف شرائح وطبقات المجتمع،
لهذا لم تقتصر رعایة الحكم للعلم على الاتجاه الأكادیمي العمیق فقط، بل سعى إلى بعثه في وسط
أولاد الفقراء والضعفاء، «فأنشأ بذلك مركزا للتعلیم، وجعل لمعلمیه أوقافًا من دخْل حوانیت

السراجین، وهي ما مُدح به»(30) .

لقد عاشت الأندلس في ظل الإسلام – الذي حث على العلم ونوه بالقلم- عصرا ذهبیا كادت الأمیة فیه
أن تتلاشى، بل حكى بعضهم انتفاءَ الأمیة في الأندلس في فترة من الزمن، حیث استوعبت المدارس

الابتدائیة لكثرتها جمیع أفراد الأمة حتى أصبح الجمیع یجیدون القراءة ویحسنون الكتابة(31) .

• أمة اقرأ: الإقراء سر الارتقاء

لم یكن هذا الشغف بجمع الكتب في عصر الحكم، قاصرا على الأمیر، فقد عنى كثیر من كبراء
العصر وعلمائه بإنشاء مكتبات خاصة زاخرة بنفائس الكتب. ولا نستثني شغف النساء المثقفات
كذلك، ومن أشهرهن عائشة بنت أحمد بن قادم، التي عدت من أبرع نساء عصرها، علما وأدبا

وشعرا، واعتبرت خزانة كتبها من أغنى وأقیم المكتبات الخاصة.

وكانت سوق الكتب في قرطبة، من أشهر الأسواق وأحفلها بالحركة؛ وقد سرى هذا الشغف باقتناء
الكتب إلى النصارى والیهود أنفسهم، خاصة وأن الكثیر منهم أجادوا اللغة العربیة، لیتذوقوا ثمرات
التفكیر العربي من أدب وشعر وفلسفة وغیرها، ویعد الطبیب الیهودي حسداي من أشهر هؤلاء، فقد
كان طبیب الحكم الخاص، وفي ظله وتحت رعایته كتب یهود قرطبة باللغة العربیة وألفوا بها مختلف
الكتب. وقد حظي الأسقف العالم ریثموندو الإلبیري (Recemundo)، المسمى باسمه العربي، ربیع
بن زید، بعنایةٍ ورعایةٍ من لدن الحكم، لتبحره في علم الفلك والعلوم الفلسفیة. ویعد هذا الحبر

القرطبي عالما مبرزا، متمكنا من الآداب العربیة واللاتینیة، وقد شغل مكانةً هامةً في القصر(32) .
ومما ساعد على انتشار الكتب وازدهار الحیاة العلمیة، تطور صناعة الوراقة في الأندلس حیث تولى
الوراقون نسخ ما یظهر من مؤلفات، كما اشتهرت الأندلس بمصانع الورق، وتمیزت بهذا الإنتاج
بعض المدن مثل غرناطة وبلنسیة وطلیطلة، وشاطبة، وقد حاز مصنع شاطبة شهرة واسعة في
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صناعة الورق الجید، قد نقلها عرب الأندلس من بغداد التي أنشئت عام ٧٩٤م كما انتقلت منها
بواسطة عرب صقلیة والأندلس إلى أوربا.

وتمر السنوات لتتربع الأندلس على عرش الحضارة في شتى المیادین العلمیة، ففي زمن المنصور بن
أبي عامر (٣٢٧هـ/٩٣٨م- ٣٩٢هـ/١٠٠٢م) برز أبوالقاسم الزهراوي (ت. ٤٠٠هـ/١٠١٣ م) في
علم الجراحة، وقد عد مؤلفه «التصریف لمن عجز عن التألیف» موسوعةً لم یؤَلَّف في الطب أجمع
منها، حتى أن البعض وصفها بأنها ملحمةٌ كاملةٌ، ولیس من الغریب أن تصبح هذه الموسوعة
المصدر الأساسي لجراحات الغرب حتى القرن السابع عشر، وتظل المرجع الكبیر لدارسي الطب في
جامعات أوروبا، والحقیقة التي ینبغي أن لا تغفل أن الجراحین الذین عُرفوا في إیطالیا في عصر
النهضة وما تلاه من قرون قد اعتمدوا اعتمادا كبیرا على كتاب «التصریف لمن عجز عن التألیف»
Albrecht von Haller للزهراوي(33) ؛ فیقول عالم وظائف الأعضاء الكبیر هالّر
(١٧٠٨-١٧٧٧)(34) : «كانت كتب أبي القاسم المصدر العام الذي استسقى منه جمیع من ظهر من

الجراحین بعد القرن الرابع عشر»(35) .
ورغم أن هناك من یزعم أن الحروب الصلیبیة هي وحدها السبب في إدخال العلوم إلى أوربا، إلا أنها
في الحقیقة قد تسربت من معابر أخرى غیرها، فقد دخلت العلوم أوربا من إسبانیا وصقلیة وإیطالیا
أیضا، وذلك أن مكتباً للمترجمین في طلیطلة بدأ منذ سنة ١١٣٠م بنقل أهم كتب العرب إلى اللغة
اللاتینیة تحت رعایة رئیس الأساقفة ریموند Raimendo (١١٢٦ – ١١٥٢ م)، ولم یتوان الغرب
في أمر هذه الترجمة فقد تدفقت العلوم العربیة على أوربا من خلال الأندلس بعد أن فتح العرب
الطریق عبر جبال البرت إلى فرنسا وإیطالیا، حیث عبر العلم والفلسفة العربیان من خلال رأس

الجسر الثقافي الذي أقیم في شبه جزیرة إیبیریا إلى أوروبا.

«وقد عمت التأثیرات الأدبیة العربیة وبصماتها- عن طریق الأندلس- الأدب الإسباني بفضل
النصوص الشعریة والنثریة الخاصة بالحروب ومغازي الفتوحات، وتعدى تأثیرها عدة مراحل حتى
شمل الروائي والفن القصصي الإسباني والإیطالي، وشعر «التوبادور» الفرنسي، وشعر الغزل
بصفة عامة، وانتقل إلى الموسیقى الإسبانیة وإلى إیقاعاتها. ومن ثم تسرب هذا التأثیر الموسیقي إلى
عدد من الدول الأوروبیة عن طریق الفلامنكو الإسباني وعن طریق المؤلفات الموسیقیة العربیة إلى
غایة القرن السابع عشر. واكتشفت الآلات الموسیقیة العربیة، كالرباب والعود والناي والقیارة

والطبل.

كما تأثرت الفلسفة الغربیة في عصر النهضة بالفلسفة العربیة التي مرت إلى أوروبا عبر الأندلس،
وبفلاسفتها أیضا كابن رشد، وابن باجة وابن طفیل.

ففي الوقت الذي أصدرت «هیئة الدومنیكان» في أوروبا قرارها الذي یحرم على أعضائها دراسة
الفلسفة وتعاطي الفنون والعلوم، كان ابن الندیم ینشر في بغداد كتاب «الفهرست»، الذي جمع فیه
أسماء خمسة آلاف مجلد مما ألفه العرب المسلمون في الفلسفة والطب والریاضیات والفیزیاء
والكیمیاء والفقه والحدیث والتفسیر والقراءات والتاریخ والآداب، والقانون والقضاء، والدین، وفي
الوقت الذي حرم فیه المسیحیون الأطباء من لمس الجسد الإنساني، لأنه من صنع الخالق، واعتبروا
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الطب علما مشبوهًا فیه وشركا باالله، كان «أبوالقاسم الزهراوي» ینشر كتابه الذي ظل إنجیل
الجراحة والجراحین لعدة قرون. وكانت آخر طبعاته سنة ١٧٧٨م، في «أكسفورد» عشر سنوات قبل

الثورة الفرنسیة.

وحتى المرأة لم تسلم من إهانة هؤلاء المتنطعین، فكانت تعتبر من أسباب الشؤم على الرجل وأداةً في
ید الشیطان للتنكیل بالرجل وإخراجه عن الصراط المستقیم، في الوقت الذي لمعت في الشرق «رابعة

العدویة» و «شجرة الدر»(36) .

• المرأة شریكة الرجل في النهضة

فیما كانت المرأة تعتبر في الغرب وفق الرؤیة الكنسیة الإقصائیة «أداة في ید الشیطان للتنكیل
بالرجل»، اعتبرت المرأة على مستوى التصور العقدي الإسلامي عنصرا منافسا للرجل في شتى
المجالات الحیاتیة وإحدى الدعامات الأساسیة في النهوض الحضاري. ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ

أَوانثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْیِیَنَّهُ حَیَاةً طَیِّبَةً وَلَنَجْزِیَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ یَعْمَلُونَ﴾ (النحل: ٩٧).

لذلك كان من أولویات البناء المجتمعي مشاركتها، في كل المیادین وعلى رأسها المحاضن العلمیة
سة ومتربیةً ومربیةً. فالنظام العام یقوم على مبدأ حدیث رسول االله صلى الله عليه وسلم: التعلمیة، متمدرسة ومدَرَّ

«النساء شقائق الرجال».
وفي هذا الصدد نجد شهادة مارك غراهم (Mark Graham)، المستشرق الأمریكي، فیقول: «بینما
كانت إسبانیا الإسلامیة لم تزل أبعد ما تكون عن مجتمع متحرر، إلا أنها أعطت المرأة خیارات أكثر
من أي مكانٍ آخر في أوروبا، وكالعادة كان المنزل مجال نشاطهن المألوف، ولم یكن تعلیم النساء
أمرا غیر معروف، حتى إنهن كن یلقین محاضرات عن القانون وعلم الدین، وتباهت الأندلس بالكثیر
من مدارسها المختلطة، حیث تستطیع الزوجات الحضور مع أزواجهن أو البنات مع آبائهن،
وحصلت على الشهادات كالرجال تماما، مما خولهن حق التدریس أو حتى افتتاح مدارسهن الخاصة،

حتى إن أحد الأمراء تزوج جاریة إفریقیة لإعجابه بإنجازاتها الفكریة.

وعملت الكثیر من النساء كناسخاتٍ للكتب، حیث كن ینسخن القرآن بخط الید لعامة الناس الذین
یشترون الكتب، وافتخرت مطبعة قرطبة في إحدى المرات بمئتي امرأة من الناسخات، وكانت الكثیر
منهن یُعِلْنَ عائلاتهن من هذا الدخل، وإن مجرد فكرة أن عامة النساء یمكنهن القراءة كانت صاعقة

للمسیحیین في الشمال»(37) .

فعلى سبیل المثال اشتهرت الخطاطة الأندلسیة لُبنى كاتبة الخلیفة الحكم المستنصر (ت.٣٦٦هـ)،
حتى قال عنها ابن بشكوال: «كانت حاذقة بالكتابة، نحویةً شاعرةً، بصیرةً بالحساب، مشاركةً في
العلم، لم یكن في قصرهم أنبل منها، وكانت عروضیة، خطاطة جداً. وتوفیت سنة أربع وسبعین

وثلاث مائة»(38) .
كما عرفت فاطمة بنت زكریاء بن عبد االله الكاتب المعروف بالشبلاري، مولى بني أمیة، فهي كاتبة
ابنة كاتب، قال عنها ابن بشكوال: «كانت كاتبةً جذلة متخلصة عمرت عمراً كثیراً واستكملت أربعاً
وتسعین سنة تكتب على ذلك الكتب الطوال، وتجید الخط، وتحسن القول. كما «شغفت النساء المثقفات

أ أ أ



كذلك بجمع الكتب، وإنشاء المكتبات، ومن أشهر هؤلاء عائشة بنت أحمد بن قادم، وكانت من أبرع
نساء عصرها، علماً وأدباً وشعراً، وكانت خزانة كتبها من أغنى وأقیم المكتبات الخاصة.(39) »

• اكتشاف أمریكا
لا یختلف اثنان في أن الرقي الحضاري بالأندلس بشهادة كافة المستشرقین شمل جمیع القطاعات
السیاسیة والإداریة، والقضائیة والعسكریة والفكریة، والفلاحیة والصناعیة والاجتماعیة، بفضل
مقدرة الأندلسیین وكفاءتهم وخبرتهم في مجال الحكم والإدارة والتدبیر والتسییر. حتى أن بعضهم
تطلعوا إلى اكتشاف مجاهل بحر الظلمات (أي المحیط الأطلسي) خاصة بعد الآلات الفلكیة المخترعة
التي تحدد الاتجاهات كالاصطرلاب. فكان أعظم إنجازٍ لأمراء البحر الأندلسیین أنهم وصلوا في
اكتشافاتهم البحریة إلى إحدى جزر البحر الكرایبي المتاخم للساحل الأمریكي، الأمر الذي یؤیده
علماء البحر بأن وصول الأندلسیین إلى الشاطئ الأمریكي عبر بحر الظلمات قد تم على أیدیهم قبل
أن یصل إلیه البحار المغامر كروستوف كولومب على ظهر باخرته «سانتاماریا» سنة ١٤٩٢م.(40)

  

تحدثت الكتب العربیة عن أمریكا، لكنها لم تذكر لفظ أمریكا بالطبع، ففي الماضي كانوا یقسمون
العالم إلى مناخات، وكانوا یعدون أمریكا تابعة لإفریقیا من حیث المناخ. وكان العرب قدیما یسمون
المحیط الأطلسي «بحر الظلمات». وقد ذكر المؤرخ المسلم أبو الحسن علي ابن الحسین المسعودي
(٨٧١-٩٥٧)؛ في كتابه «مروج الذهب ومعادن الجوهر» المكتوب عام ٩٥٦ میلادیة «أن خشخاش
Palos de) بن سعید بن أسود قد أبحر من مدینة ولبة- داخل هذه المدینة توجد منطقة تسمى بالاتینیة
la Frontera)- ومن هذه المنطقة قام أمیر البحر خشخاش بالإبحار منها في سنة ٨٨٩م. وقد عاد
خشخاش محملاً بحمولات الكنوز الثمینة وهو نفس الشيء الذي وجده كریستوف كولومبوس، الكثیر
والكثیر من الذهب. وطبقًا لبعض العلماء والمؤرخین فإن كولمبوس قد وصل إلى أمریكا بعد
الاستعانة بخرائط المسعودي في فترة الحكم الملكي الإسباني، هذا، والجدیر بالذكر أن كریستوف
كولومبوس قد أبحر أول مرة أیضًا من مدینة ولبة.. وقال الخشخاش لما عاد من رحلته إنه وجد أناسًا
في الأرض التي وصل إلیها، ووصفهم. ولما رسم المسعودي خریطةً للعالم، رسم بعد بحر الظلمات
أرضًا سماها: «الأرض المجهولة»، ولم یدّع أنه لیس بعد بحر الظلمات أي أرض كما كان
الأوروبیون یدعون في خرائطهم وكتبهم. أي إنه في القرن التاسع المیلادي كان المسلمون یعرفون

أن أرضًا هناك وراء بحر الظلمات»(41) .
«وهكذا حول الحكم العربي-الإسلامي- إسبانیا خلال مائتي عام من بلد بدائي الحضارة إلى بلد راقٍ
في أوربا، وجعل منها مركزا للحضارات والعلوم والفنون للقارة الأوروبیة مدة خمسمائة عام، دون

أن یعتدي على مسیحیتها».(42)

  

• وشهد شاهد من أهلها

أ لأ



آراء الأب خوان أندریس Juan Andrés (١٧٤٠-١٨١٧) في القرن الثامن عشر.

ما بین ١٧٨٢ و١٧٩٨ نشر الأب خوان أندریس ـ وكان یسوعیاً فُصِل من هذه الجماعة وطرد من
إسبانیا ـ كتاباً باللغة الإیطالیة في ثمانیة أجزاءٍ سماه “أصول الأدب عامة وتطوراته وحالته الراهنة”
(تُرجم إلى الإسبانیة بین سنتي ١٧٨٤ ـ ١٨٠٦) قال فیه مؤكداً: “إن الفضل في قیام الدراسات الطبیة

في أوروبا یرجع إلى ما كتبه العرب”.
والواقع أنه وجد أمامه شعباً قطع في طریق الحضارة مراحل واسعة المدى، وشعوباً حوله متأخرة
في میدانها، وتراءى له ـ بطبیعة الحال ـ أن الأول یمد الثانیة من ثروته الأدبیة، وقال: ”بینما تصرف
المدارس الكنسیة جهدها إلى تلقین الأناشید الدینیة، وتعلمهم القراءة وعد الأرقام، وبینما نجد الناس
ون (Soissons) بكتب أناشیدهم الكنائسیة؛ لكي في فرنسا كلها یُهرعون إلى مِتْز (metz) وسْواسُّ
یقوموها على النحو المتبع في كنائس روما، نجد العرب یبعثون السفارات لاستجلاب الكتب القیمة ما
بین إغریقیة ولاتینیة، ویقیمون المراصد لدراسة الفلك، ویقومون بالرحلات لیستزیدوا من العلم
بالتاریخ الطبیعي، ویُنشئون المدارس لتُدرس فیها العلوم بشتى صنوفها”. ثم یذكر الترجمات التي قام
ة، مشیراً إلى ما كان له بها العرب عن آثار الفرس والهنود والسریان والمصریین والإغریق خاص

أثر في بعث الحركة الإسكولائیة من الكتب التي نُقلت من العربیة إلى اللاتینیة.

وذهب “أندریس” إلى أن قیام التألیف العلمي في أوروبا (في الطب والریاضیات والعلوم الطبیعیة)
Compano De) مرجعه إلى العرب، وذكر تأییداً لرأیه أسماء “جِرْبِرتوس” وكومبانو دي نوفار
Alfono el) وألفونسوالعالم Morlayومُورلي (AdelardusBatenese) وأدِلاَرْد البتاني (Novar
Sabio)، وقال: «إنهم أعلام حركة انتقال علوم العرب إلى أوروبا». وذهب إلى أن روجر بیكون
Roger Bacon استقى مادة مؤلفه عن العدسات من الكتاب السابع من “بصریات” الحسن بن الهیثم،
وأن فیتلیون Vitellion اختصر النظریات التي أودعها ذلك العالم المسلم في نفس الكتاب وشرحها،
وأن لیوناردوالبیزي Leonardo Pisano أخذ عن مؤلفات العرب علم الجبر، ونقل عنهم الأرقام
وأدخلها إلى أوروبا وعلّم أهلها إیاها (وقد درس جِرْبِرْتوس“علم الحساب” العربي في إسبانیا وأدخله
إلى المدارس الأوروبیة) وأن أرناندوفیلانو Arnando di villianova “تلقَّى تعلیمه كله في إسبانیا
على أیدي العرب، وعن كتبهم ومدارسهم أخذ المعارف النافعة في الطب والكیمیاء التي نشرها في

أوروبا”.

وذهب أندریس كذلك إلى أن رایموندولولیو (Ramon Llull) مدین للأدب العربي في كثیر، وأن
Johannes أعلام الطب الأوروبي قبل النهضة؛ من أمثال جلبرتو ویوحنا الجودِّسدیني
Etlmo da AquapendengFabrizi وفابریتسیوس (فبریزي) أكوابندنتي vonGoddesden
Gero ـ إنما نهلوا من كتب العرب، ومن مؤلفات أبي القاسم الزهراوي على وجه الخصوص؛ وأن
دیكارت أخذ عن أعلام الفكر والجدل الإسلامیین مبدأه الرئیسي الذي یقول: “أنا أفكر إذا أنا موجود”،
وأن “یوحنا كِبْلر” استوحى اكتشافه للأفلاك الدائریة للكواكب من كتابات البطروجي؛ وأن بعض
آراء القدیس توما الأكویني في الإلهیات مستقاة من كتب العرب. ثم یقول: “فإذا لم یكن للعرب من
الفضل إلا الاحتفاظ بذخائر العلوم التي أهملتها الشعوب الأوروبیة، ونقلها، وإیداعها أیدي الناس عن

طیب خاطر، فهم حقیقون من أهل الأدب المحدثین بالشكر والعرفان”.
أ أ أ



أما عن إسبانیا خاصة فقد أشار هذا الیسوعي إلى حقیقة خطیرة [أثبتها البحث العلمي فیما بعد]، وهي
استعمال الناس في الأندلس للغتین الدارجتین: إحداهما عربیةٌ والأخرى عجمیةٌ إسبانیة. وذهب إلى
أن الشعر الإسباني إنما نشأ ـ أول أمره ـ تقلیداً لشعر العرب؛ وقد استنتج ذلك استنتاجًا، وقال: إن

اختلاط النصارى والمسلمین كان من الطبیعي أن یدفع الأول إلى تقلید الآخرین.(43)

  

«…إذا لاحظنا أن أسلافنا السكسون في هذا العهد كانوا یسكنون الأكواخ ویفترشون القصیل، وأن
لغتنا لم تكن تكونت بعد، وأن القراءة والكتابة كانتا محصورتین في عدد قلیل من الرهبان- عرفنا ما
كان للعرب من مدنیة عجیبة، وحضارة منقطعة النظیر، وتظهر المقابلة جلیة غریبة بین حاضرة
الأندلس وغیرها من المدن إذا ذكرنا أن أوربا كلها في هذا العهد كانت غارقة في حمأةٍ من الجهل
وخشونة الأخلاق، وأنها لم یكن بها شيء من آثار المدنیة إلا ما تبقى للإمبراطوریة الرومانیة من

أطیاف القسطنطینیة وبعض أجزاء إیطالیا»

ستانلي لین بول



الإشعاع الحضاري

إطار مرجعي وخصائص النهضة الأندلسیة
إن السر الأوّل في النهوض هو الشعور بالمسؤولیة في وراثة وتوریث وظیفة الاستخلاف في
الأرض، هوالالتزام بالدور المنوط بكل فرد داخل جسد الأمة وموقعه داخل البنیان المرصوص؛ هو
تعبید الحیاة الله بتجرد تام والعمل على نشر قیم الإسلام السمحة بالحكمة والبصیرة وذلك بوضع آلیات

تنزیل المفاهیم لبناء الأمة الشاهدة التي یُحتدى بها: فقه للدین وفقه للواقع وفقه للتنزیل.

سُولُ عَلَیكُم شَهِیدا» (البقرة: «وَكَذَلِكَ جَعَلنَكُم أُمَّة وَسَطا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَیَكُونَ ٱلرَّ
.(١٤٣

نكُم أُمَّة یَدعُونَ إِلَى ٱلخَیرِ وَیَأمُرُونَ بِٱلمَعرُوفِ وَیَنهَونَ عَنِ ٱلمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ «وَلتَكُن مِّ
ٱلمُفلِحُونَ ١٠٤» (آل عمران: ١٠٤).

ةٍ أُخرِجَت لِلنَّاسِ تَأمُرُونَ بِٱلمَعرُوفِ وَتَنهَونَ عَنِ ٱلمُنكَرِ وَتُؤمِنُونَ بِٱاللهَِّ » (آل «كُنتُم خَیرَ أُمَّ
عمران: ١١٠)

إن رسالة الأمة ووظیفتها وموقعها، كما تحدده آیة البقرة وتفصله آیتا آل عمران، «هو الشهادة على
الناس، وهو جَعْلٌ من االله رب الناس، ملك الناس، إله الناس، كما جعل آدم في الأرض خلیفة، وكما

جعل إبراهیم إماما للناس، كما جعل البیت مثابة للناس..

نكُم» (الطلاق: ٢) ولا شهادة بغیر أهلیة للشهادة، ولو في الأمور الصغیرة «وَأَشهِدُواْ ذَوَي عَدل مِّ
هَدَآءِ» (البقرة: ٢٨٢) فكیف بالشهادة على الناس كل الناس؟ «مِمَّن تَرضَونَ مِنَ ٱلشُّ

وشروط الأهلیة في الآیة:

أولا: أن تكونوا أمة؛ ولا أمة بغیر وَحْدَةِ ما یُؤَمّ، ولا وحدة بغیر قَصْدِ من یَؤُمُّ ومن یُؤَمّ. إن مدار
الأمر كله في اللغة على القصد، ومدار الأمة كلها على الوحدة في ذلك القصد.

ةٍ » (آل ثانیا: أن تكونوا وسطا؛ ولا وسطیة بغیر خِیَریة، كما نصت الآیة الأخرى: «كُنتُم خَیرَ أُمَّ
عمران: ١١٠). ولا خیریة بغیر قوة وأمانة «إِنَّ خَیرَ مَنِ ٱستَ جَرتَ ٱلقَوِيُّ ٱلأَمِینُ » (القصص:

.(٢٦
ثالثا: لا بد من الشهود؛ أي الحضور لأداء الشهادة. وهوالتواجد الفعلي والنوعي في كل المواقع

والمجالات كشخصیة ذاتیة أو معنویة فاعلة تتسم بالقوة العلمیة والسلوكیة المؤثرة في محیطها.

وحین تكون الشهادة بالخیریة؛ أي بالحال أساسا قبل المقال، ومن أمة لا من أفراد، وعلى الناس
جمیعا لا على بعضهم، فإن الشهود والحضور لا بد أن یكون حضاریا أي حضورا بالإمامة في كل

المجالات، وعلى جمیع المستویات، وفي كل الأوقات.»(44)

  



لذلك كان جیل الفاتحین الذین تشربوا بفیوضات الوحي ونهلوا من منبعه الصافي محققین مقصد
الإمامة بما تقتضیه من معاني القوة؛ من الریادة والسیادة في كل المجالات؛ أي التمیز والصدارة
فالقیادة على مستوى الاستمداد والإعداد والامتداد… یجسدون هذا الأنموذج الذي سوف یحتدى به؛
قوة إیمانیة… قوة علمیة… قوة تربویة… قوة اقتصادیة… قوة اجتماعیة.. قوة حقوقیة… قوة عسكریة…

«لقد تجلى تأثیر العرب في جمیع فروع الحضارة الأوروبیة الحدیثة، وظهرت بین القرن التاسع
والقرن الخامس عشر آداب تعد من أعظم ما عُرف، وتشهد الإنتاجات المتنوعة والاختراعات المهمة
على ما كان یتصف به عرب ذلك الزمن من النشاط العجیب، وبما كان لهم من الأثر البالغ في أوروبا
النصرانیة، فجاء هذا مسوغًا للرأي القائل إن العرب كانوا أساتذةً لنا، وما أتى به العرب من المواد
التي لا تقدر بثمن عن تاریخ القرون الوسطى ومن كُتب الرحلات ومعاجم تراجم الأحوال من ناحیة،
وما جاء به العرب من صناعةٍ منقطعة النظیر، ومن مبانٍ دالة على تفكیر عظیم وتنفیذ جسیم ومن
اكتشافاتٍ مهمة في الفنون من ناحیة أخرى، كلها أمورٌ یجب أن ترفع في أعیننا شأن الأمة العربیة

التي ازدریناها زمنا طویلا»..(45)
  

– ١٨٠٨) (Louis Pierre, Eugèn) كانت هذه شهادة المستشرق الفرنسي لویس بییر أوجین
١٨٧٥ م) في حق العلماء المسلمین إبان العصر الذهبي للأندلس، وهذا إن دل على شيء فإنما یدل
على الرقي والتطور الذي ساد البلاد في تلك الفترة من الزمن وانتقال الحضارة بطریقةٍ أو بأخرى

لباقي الأرجاء من أوروبا النصرانیة.

نُقلت علوم الأقوام السابقین من الرومان والإغریق والیونان إلى الأندلس، وتمت ترجمتها إلى العربیة
من قبل العلماء الأندلسیین، اطلعوا علیها ودققوا فیها ثم طوروها واكتشفوا وأبدعوا ما لم یكن معروفا
من قبلهم، وهكذا عرفت الأندلس تطورا كبیرا، وكان السر في انطلاق عدیدٍ من الابتكارات هو
محاولة ترجمة آیات القرآن على أرض الواقع كما سنرى فیما سیأتي، ومنه سال مداد النور لیدخل كل

بیت وتتوضع قطراته في مختلف میادین الحیاة..

• قرطبة قاطرة النهوض

كانت قرطبة في زمنها تضاهي مدنا عملاقة في وقتنا الحالي، من حیث عدد السكان والمرافق
والخدمات، وكان یأتیها الناس من كل البلاد من أجل طلب العلم أو السیاحة أو الاستشفاء..

«…في وصف قرطبة وما كانت فیه من نهضة وازدهار ومجد، إنما یعود زمنه إلى القرن العاشر،
وإذا لاحظنا أن أسلافنا السكسون في هذا العهد كانوا یسكنون الأكواخ ویفترشون القصیل، وأن لغتنا
لم تكن تكونت بعد، وأن القراءة والكتابة كانتا محصورتین في عدد قلیل من الرهبان- عرفنا ما كان
للعرب من مدنیة عجیبة، وحضارة منقطعة النظیر، وتظهر المقابلة جلیة غریبة بین حاضرة الأندلس
وغیرها من المدن إذا ذكرنا أن أوربا كلها في هذا العهد كانت غارقة في حمأةٍ من الجهل وخشونة
الأخلاق، وأنها لم یكن بها شيء من آثار المدنیة إلا ما تبقى للإمبراطوریة الرومانیة من أطیاف

القسطنطینیة وبعض أجزاء إیطالیا»(46)



  

ظلت قرطبة عاصمة لمملكة العرب مدة ٥٠٠ سنة، وكان سكانها یزیدون عن الملیون نسمة؛ وكان
بها البساتین النضرة والحدائق الغناء الممتدة مسافة عشرة أمیال، ولها ضاحیة تمتد ٢٤ میلا، ویقال
أنها كانت تحوي ٦٠ ألف قصر، و٢٠٠ ألف بیت و٨٠٠ ألف متجر، و٣٨٠٠ مسجد، و٧٠٠ حمام
عام، ومع ما في هذه الأرقام من مبالغة، إلا أنها تعطینا صورةً عن عظمة هذه المدینة التي كثرت فیها
المكتبات، ومنها مكتبة الأمیر التي كانت تحتوي ٤٠ ألف مجلدٍ، وقد طبقت شهرة جامعة قرطبة
الآفاق، واكتظت قرطبة إلى جانب ذلك بالمدارس الابتدائیة المجانیة للفقراء، وقد كتب أحد المؤرخین
یقول «بینما كان معظم الناس في قرطبة یقرؤون ویكتبون، كان أهل أوروبا المسیحیون في جهل

مطبق، اللهم رجال الدین منهم، ولم ینج من هذا الجهل حتى أعلى الطبقات الأوروبیة».
هكذا كان الحال في قرطبة العظیمة، وطارت شهرتها في أرجاء أوروبا حتى سماها الكتاب الألمان
بزینة الدنیا، وقد أم جامعتها الطلاب من جمیع أنحاء الدنیا، وشعت منها الفلسفة العربیة حتى وصلت

جامعات أوروبا الكبرى.(47)

  

في المقابل لم یبدأ إنشاء المدارس في فرنسا سوى في القرن الحادي عشر، وكان یشرف علیها
ویقودها في ذاك الحین من تعلموا على أیدي المسلمین في الأندلس أو في صقلیة، وكانت أشهر هذه
المدارس مدرسة ریمس، التي أنشئت بأمر البابا سلفستر الثاني(Sylvestre II)، وهوالبابا الذي تعلم

في جامعة قرطبة، بل ونزل إلى الشمال الإفریقي فتعلم كذلك في جامع القرویین بالمغرب.(48)
  



الإشعاع العلمي

• في مجال العلوم الشرعیة
حث الإسلام على طلب العلم والتبحر فیه، فمنذ أول نزوله كانت الأولویة فیه لـ «اقرأ»، ولتحقیق هذا
على أرض الواقع كان یُلجأ في الغالب لتعلم العلوم الشرعیة أولا، لتكون الركیزة والمنطلق للعلوم
الأخرى، فكانت مناهج التعلیم في غرناطة مقسمة إلى مراحل أساسها تعلیم العلوم الدینیة وفي

مقدمتها القرآن الكریم قراءة وكتابة شأنه في ذلك شأن كل البلاد الإسلامیة.

ویأتي تعلیم القرآن الكریم في أولى المراحل ومقدمة مواد التعلیم لما له من أهمیةٍ في تحقیق عدة
أهدافٍ لأن تعلیم الوالدان للقرآن شعارٌ من شعائر الدین الذي أخذ به أهل الملة ودرجوا علیه، في
جمیع أمصارهم، وذلك لما له من أهمیة في ترسیخ الإیمان وعقائده في النفس، لذلك صار تعلیم
القرآن الكریم أصل التعلیم الذي یستند علیه ما یحصل علیه الفرد من الملكات، وذلك لرسوخه في

الصغر، والذي یكون أصلا لما بعده من تعلیم.

وبهذا یتعلم الصبي نطق العربیة بدقة، وذلك لأن قراءة القرآن، هي أفضل ما ینطق ویقرأ في كل
العالم الإسلامي، لأنه یمد الذاكرة بجملٍ عربیةٍ فصیحةٍ، وتجعل التلمیذ مستعدا لدراسة النحو الذي

سوف یأتي فیما بعد، فیتخذ بذلك من آیات القرآن المثل والشاهد.
ولم یكن اهتمام معلمي الأندلس مقتصرا على تعلیم القرآن الكریم فقط وإنما كانوا یهتمون بتعلیم الطفل
أیضا روایة الشعر وقوانین العربیة وتجوید الخط والكتابة، وبذلك یخرج التلمیذ من عمل البلوغ إلى
الشبیبة وقد تعلم بعض الشيء العربیة والشعر والبصر بهما، وبرع في الخط والكتابة، وبذلك یكون

سندا لتعلم العلوم الأخرى(49) .

• من علماء التفسیر الذین برزوا:

أبي محمد عبد الحق بن غالب ابن عطیة (٥٤٦ هـ) صاحب «المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب
العزیز».

من علماء القراءات: الحافظ أبي عمرو الداني (٣٧١ هـ- ٤٤٤هـ).

یمثل أبو عمر الداني بن سعید الأندلسي منعطفا كبیرا في تاریخ القراءات القرآنیة وعلومها في
المدرسة المغربیة والمشرقیة معا، كما یمثل في عطائه العلمي وتنوعه وسعة أفقه في مباحث هذا الفن
قمة ما بلغ إلیه البحث والتألیف في هذا الطور من نضج وعمق، وما تحقق من خلاله لأبي عمرو وفئة
معدودة من أئمة زمنه خلال المائة الخامسة من رسوخ قدم في العلم والفهم وتبریز في التوجیه
والتأصیل، وبراعة في التحلیل والتعلیل، ولا سیما هذا الإمام الحافظ الفذ المتمیز إلى الحد الذي یمكن

معه القول عنه: إنه الواضع الحقیقي لعلم القراءات بمعناه الشامل وهیكله المتكامل.

وقد عاش بضعة وسبعین عاما، توزعها عمله الدائب بین عهد الطلب بقرطبة ثم عهد التنقل بین
حواضر شرق الأندلس بحثا عن ملاذ آمن منذ أوائل المئة الخامسة، ثم عهد التصدر والاستقرار

بدانیة «مدینة القراء» أو «معدن القراء بالأندلس» كما سماها یاقوت.(50)



  

• في مجال الفكر والفلسفة
لم یكن المسلمون مجرد حفظة للتراث الیوناني، أو قنطرة عبر علیها هذا التراث من الیونانیة القدیمة
إلى أوروبا في العصور الوسطى وما أعقبها من عصور. فمن یقف على تراث الكندي، أو ابن سینا،
أو ابن رشد مثلا، فإنه سیكتشف أن هؤلاء حتى في شروحهم وتلخیصاتهم للفلسفة الیونانیة كانت لهم

ابتكاراتهم التي تكشف عن أصالتهم.

لقد أثر ابن رشد في استقلال وتحریر العقلیة الأوروبیة من سلطة الكنیسة بدفعه الوعي نحو التفكیر
الحر المنعتق من استبداد الخرافة والجهل، وقد برزت مراحل هذا التحول خصوصا في بدایة القرن
الثاني عشر (أواخر ما اصطلح علیه العصور الوسطى)، جاءت هذه الفترة بعد سقوط طلیطلة في ید

الإسبان وبدایة أكبر حركة ترجمة في تاریخ أوروبا؛ ترجمة الفلسفة العربیة إلى اللاتینیة.

وعن هذا یقول جورج سارتون George Sarton (١٨٨٤- ١٩٥٦) في كتابه «المدخل إلى تاریخ
العلوم»: «إن ابن رشد كان من أكابر فلاسفة الإسلام. ولقد أثَّر على فلاسفة أوروبا بفلسفته أكثر من
أرسطو نفسه. ودون ریب، فإن ابن رشد هو مؤسِّس الفكر الحر: فقد فتح أمام علماء أوروبا أبواب

البحث والمناقشة على مصراعیها؛ لذا فإنه أخرجها من ظلمات التقیید إلى نور العقل والتفكیر»

• في مجال الریاضیات

قدم العرب والمسلمون الشيء الكثیر للریاضیات، بل إن بعض فروعها اختراع عربي كعلم الجبر
الذي مازالت أوروبا حتى یومنا هذا تطلق علیه هذا الاسم، ومن الأسماء التي برزت في هذا المجال
في العهد الأندلسي نجد أبا زید عبد الرحمن بن السید، ذكره صاعد الأندلسي وصنفه ضمن
الریاضیین الشبان في عصره، حیث یقول: «وفي زماننا هذا أفراد من الأحداث منتدبون بعلم
الهندسة.. ومنهم من أهل بلنسیة أبو زید عبد الرحمن بن سید»، كما ستصل شهرة هذا الریاضي إلى
المشرق حیث یتحدث عنه ابن أبي أصیبعة(ت.٦٦٧ – ١٢٦٩) مع إضافة هامة وهي أن هذا الأخیر
لا یصف ما قام به الریاضي البلنسي بالعمل الهندسي بل یتحدث عن «هندسة ابن سید»، مما یدل على
أن هذا الأخیر لم یكتف بحل قضایا هندسیة فقط أو شرحها بل وضع أسسا هندسیة جدیدة كامتدادٍ لما
قام به المهندسون السابقون علیه. وإذا كانت هذه المعلومات المتفرقة تدل على الأهمیة الكبرى على
ما قام به هذا المهندس، فإن العقبة الأساسیة كانت هي الافتقار لأعماله، غیر أنه تم مؤخرا العثور

على شذرات منه تعتبر كافیة لإبراز قیمته.

ویتمثل ذلك فیما أورده ابن باجة (ت ٥٣٢ – ١١٣٨) في رسائله الفلسفیة تحت عنوان «إبانة فضل
عبد الرحمن بن سید المهندس» شرحا لأعماله الخاصة في بعض المواضیع الهندسیة ذات العلاقة
بالمخروطات. وهناك شهادة أخرى في رسالة وجهها ابن باجة إلى تلمیذه الوزیر أبي الحسن بن عبد
العزیز ابن الإمام السرقسطي (ق. ٦ هـ- ١٢م ) تحدث فیها عن ابن السید فقال: «وكنت قد قلت إنه
بلغك أن عبد الرحمن بن سید كان قد استخرج براهین في نوع هندسي لم یشعر به أحد قبله ممن بلغنا

أ أ أ



ذكره. وأنه لم یثبتها في كتاب، وإنما لقنها عنه اثنان أحدهما أنا، والآخر تلف في حرب وقعت في
الأرض التي كنا فیها».

ویبقى العمل الأهم لابن سید الذي نعرف عنه بعض المعلومات هو إسهامه في الهندسة الذي یتبع فیه
تقلید كتاب المخروطات لأبولنیوس (Apollonius) ( ٢٦٢ ق.م – ١٩٠ ق.م) وانطلاقا من ذلك
درس ابن سید وجود خواص المنحنیات المستویة ذات الدرجة الأعلى من اثنین التي لا تنتمي للقطوع
المخروطیة وقدم فیها عملا أصیلا. كما اهتم أیضا بمسألة تثلیت الزاویة (أي تقسیمها إلى ثلاث زوایا
متساویة) وبمسائل هندسیة أخرى. وقد أسهمت أعمال ابن سید في تواصل البحث الریاضي بین

القرنین ٦-١٢ و٨-١٤ في الأندلس ثم في المغرب العربي.
ویبدو أن ابن سید قد أنجز أهم أعماله الهندسیة في فترة عصیبة من الاضطرابات والحروب
والحصارات التي عرفتها مدینة بلنسیة في الربع الأخیر من القرن الحادي عشر میلادي. ویلاحظ أن
هذه الأوضاع أثرت على سیرورة التعلیم لهذا لم یجد ابن السید سوى طالبین لیلقنهما شیئا من علمه

وأعماله.

• في مجال الجغرافیا

استطاع الجغرافیون الفلكیون أمثال البتاني وابن یونس والبیروني وابن سعید ویاقوت أن یتقدموا
خطواتٍ عما وصل له الأقدمون، فاستطاعوا أن یحددوا بدقة متناهیة الموقع الجغرافي للبلدان الهامة
بالنسبة إلى خطوط الطول والعرض. وكان من الطبیعي ألا تأتي تلك اللوحات مضبوطةً تماما نظرا
لشدة سرورهم وكثرة اندفاعهم، ولكن إذا كان بطلیموس قد أخطأ في رسوماتها في بضع درجات،

فإن العرب لم یتجاوزوا الواقع الصحیح بدقیقة أو دقیقتین(51) .
وهكذا، صحح المسلمون ما وقع بطلیموس فیه من الأخطاء عند تحدید الأطوال والأعراض، ومن
هذه الأخطاء أنه بالغ كثیرا في طول البحر المتوسط، وبالغ في تحدید الجزء المعمور من الأرض
المعروف له، وجعل المحیط الهندي والهادي بحیرة، وذلك عندما وصل جنوبي آسیا بجنوبي إفریقیا،
وبالغ في تحدید حجم جزیرة سیلان، وأخطأ في تحدید وضع بحر قزوین والخلیج العربي خطأ
فاحشا، وقد صحح المسلمون كل هذه الأخطاء وغیرها، ثم خلفوا للعالم جغرافیتهم الوصفیة التي
اشترك في إعطاء صورتها الأخیرة جمهرة من العلماء والرحالة طوال خمسة قرون على الأقل،

فتركوا بذلك أثرًا لا نظیر له من آثار العصور الوسطى(52) .

ویؤكد هذا السبق الدكتور فؤاد سزكین حیث یقول: «بینما كنت أجري دراسة قبل فترة قصیرة
صادفت تحلیلا لعالم ألماني یقول فیه شیئا مهما جدا بالنسبة لي، حیث كانوا یعقدون مناقشة تظهر أنه
لم یكن في أوروبا أي معلومة عن جغرافیا العالم الإسلامي، وكان ذلك الرجل یقول:» یرى من یدرس
جغرافیة قارة أوروبا أن هذا العلم حتى القرن الثامن عشر لم یضم إلا جغرافیة إسبانیا ولم یكن هناك
ثمة دراسة تتناول جغرافیة بلدان كألمانیا وفرنسا وغیرهما من البلدان الأوروبیة»، هذا ما یقوله عالم
ألماني عام ١٩٨٢م؛ فیا ترى لماذا توجد دراسات تتناول جغرافیا إسبانیا ولا توجد أیة دراسة تتناول
سائر الدول الأخرى؟ الأمر بدهي؛ ذلك أن المسلمین كانوا یعیشون في إسبانیا، أجل إن هذا في
الحقیقة شيء مثیر للغایة، فهل تعرفون متى رسم الأوروبیون خرائط تعتمد على خطوط الطول

لأ



ودوائر العرض لبلدان مثل فرنسا والمانیا والسوید، وغیرها من الدول الأوروبیة؟ لم یرسموها إلا
بعد عام ١٨٥٠م !»(53)

  

وفي الوقت الذي كان العالم لا یتخیل فیه أن الأرض كرة، لم یكن هناك من یناقش مسألة دوران الكرة
حول نفسها سوى ثلاثة من علماء المسلمین في القرن الثالث عشر میلادي (السابع الهجري)، وهم؛
علي بن عمر الكاتبي، وقطب الدین الشیرازي من الأندلس، وأبوالفرج علي من سوریا، فقد كان
هؤلاء الثلاثة أول من أشار في التاریخ الإنساني إلى احتمال دوران الأرض حول نفسها أمام الشمس
مرة كل یوم ولیلة، وعن هؤلاء العلماء یقول سارتون في كتابه «مقدمة في تاریخ العلم»: «إن أبحاث
هؤلاء العلماء الثلاثة في القرن الثالث عشر لم تذهب سدى، بل كانت أحد العوامل التي أثرت في

أبحاث كوبرنیس في نظریته التي أعلنها سنة ١٥٤٣ م»

الجدیر بالذكر أن عالم الدین الإسلامي لم یقف في صف العامة، بل وجد في الإسلام ما یؤكد الحقیقة
العلمیة ویعارض منكریها؛ فینقل ابن حزم مثلا إجماع الأئمة المسلمین على كرویة الأرض فیقول:
«قالوا: إن البراهین قد صحت بأن الأرض كرویة، والعامة تقول غیر ذلك، وجوابنا وباالله تعالى
التوفیق: إن أحدا من أئمة المسلمین المستحقین لاسم الإمامة بالعلم (رضي االله عنهم) لم ینكروا تكویر
الأرض، ولا یحفظ لأحد منهم في دفعه كلمة، بل البراهین من القرآن والسنة قد جاءت بتكویرها، قال
رُ ٱلنَّهَارَ عَلَى ٱلَّیلِ » (الزمر: ٥)، وهذا أوضح رُ ٱلَّیلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَیُكَوِّ االله عز وجل: «یُكَوِّ
بیان في تكویر بعضها على بعض، مأخوذ من كور العمامة، وهو إدارتها، وهذا نص على تكویر

الأرض..»(54)

  

• في مجال الفلك:

یحكى أنه بینما كان یجلس، ذات یوم فلكیان عربیان في باحة الجامع وأمامهما كتاب «المجسطي» –
ما یعد أكبر تحقیق علمي في الفلك-، مرت بهما جماعة من علماء الدین، فتوقفت مستفهمة عن النبع
الذي منه یرتوون. فأجاب أحدهم: إننا نقرأ شرح الآیة التالیة «أَفَلاَ یَنظُرُونَ إِلَى ٱلإِبِلِ كَیفَ خُلِقَت
مَآءِ كَیفَ رُفِعَت ١٨ وَإِلَى ٱلجِبَالِ كَیفَ نُصِبَت ١٩ وَإِلَى ٱلأَرضِ كَیفَ سُطِحَت ١٧ وَإِلَى ٱلسَّ

٢٠» (سورة الغاشیة).

وهكذا فإن لعلم الفلك لدى المسلم معنى «دینیا» عمیقا، وكما قال أحد كبار فلكیي العرب،
البتاني( ٨٥٠ - ٩٢٩)، فإن «علم النجوم هو علم یتوجب على كل امرئ أن یعلمه، كما یجب على
المؤمن أن یلم بأمور الدین وقوانینه لأن علم الفلك یوصل إلى برهان وحدة االله وإلى معرفة عظمته

الهائلة وحكمته السامیة وقوته الكبرى وكمال خلقه».(55)
  

أ أ ً



بهذا اهتم العرب اهتمامًا بالغًا بالآلات الفلكیة، وما ورثوه عن الیونان كان بدائیا وأعجز من أن
یساندهم في سباقهم نحو الأمجاد التي رسموها لأنفسهم، فكان أن طوروها وزادوا علیها أشیاء عدیدة
وقدموا اختراعات أخرى تشبه المعجزات، مبتكرین بذلك آلات مختلفة للمراقبة والقیاسات، أخذها

الغرب عنهم وبقي على استعماله لها أمدا طویلا..(56)

  

ومن بین الأسماء البارزة في هذا المجال نجد العالم أبا القاسم مسلمة المجریطي(٣٣٨هـ/٩٥٠م) الذي
اختصر جداول البتاني الفلكیة ونقلها مع كثیر من العلوم من المشرق العربي إلى بلاد الأندلس، حیث
بقِیَت من أهَمِّ مصادر المعرفة هناك، ووُجدَت لها مسارب ومنافذ عبَرَها إلى أوروبا عصر النهضة
بعد أن تُرجمت إلى اللغة اللاتینیة. لذلك نجد رسالته عن الإسطرلاب یترجمها جون هبالینیس إلى
اللاتینیة، وكذلك تعلیقه على إنتاج بطلیموس، ترجمه رودلف أوف برجس الراهب الإنكلیزي إلى
اللاتینیة، إضافة إلى كتاب «الحساب التجاري». یقول عنه سید حسین نصر في كتابه «العلوم
والحضارة في الإسلام»: «عُرِفَ المجریطي عند الأوربیین بأنه أوَّل من علَّق على الخریطة الفلكیة
لبطلیموس ورسائل إخوان الصفا والجداول الفلكیة لمحمد بن موسى الخوارزمي من علماء العرب
والمسلمین في الأندلس. كان له شهرة عظیمة في الریاضیات والفلك، إضافة إلى ما ناله من احترام

وتقدیر لمجهوداته الجیدة في علم الكیمیاء».(57(

  

ویقول أ.ج. هولمیارد (١٨٩١- ١٩٥٩)(58) في كتابه الكیمیاء حتى عصر دالتون: «إن أبا القاسم
المجریطي یعتبر بحق من أذكى حكماء الأندلس، فكان له شأن في علمي الریاضیات والفلك، فنال

شهرة عظیمة بمهارته العلمیة»

• في مجال الطب والصیدلة

« انتشر الطب الإسلامي عبر أوروبا كالنار في الهشیم، ولا عجب في ذلك، لأنه نجح أكثر بكثیر من
الخرافات والعلاج الشعبي الذي كان الناس مجبرین علیه. عندما اكتشف الأوروبیون فعالیته، اندفعوا
للدراسة في «سالیرنو» (Salerne) وبنوا خلال وقت قصیر معاهد مشابهة أقرب إلى أوطانهم
أصبحت هذه الجامعات الأولى التي بدأ فیها الأساتذة بالتوسع معتمدین على أهم صادرات المسلمین
الثمینة وهو المنهج العلمي، بدأت النهضة الإیطالیة فعلا في سالیرنو، ولیس في توسكاني، المدینة

الدولة»

مارك غراهام(59)
  

كان المسلمون أول من أنشأ مخازن الأدویة والصیدلیات، وعلى یدهم أنشئت أول مدرسة للصیدلة..
ولا یكاد الطب الحدیث یزید شیئا على ما وصفوه من العلاج للجدري والحصبة(60) وكانت قرطبة
في ذلك الوقت المدینة التي یلجأ لها الأوروبیون لتجرى لهم العملیات الجراحیة(61) ، وعد الجراح

أ لأ



الأندلسي الكبیر أبو القاسم الزهراوي (١٠١٣) رائدا لیس في علم الجراحة فقط وإنما في مداواة
الجروح وفي تفتیت الحصاة داخل المثانة، وفي التشریح وإجراء العملیات. وقبل برسیفال بوت
(�Percival Po) (١٧١٤- ١٧٨٨ ) بثمان مئة سنة اهتم الزهراوي أیضا بالتهاب المفاصل وبالسل
في خرزات الظهر (فقرات)، الذي سُمي فیما بعد باسم الانجلیزي بوت، بالداء البوتي. كما أنه أول من
(Soranus) التي كان یمتنع دوما عنها سورانوس (Steissgeburt) أوصى بولادة الحوض
وسابقوه، وهي الولادة المسماة حدیثا باسم الأستاذ الشتوتغرتي(نسبة إلى مدینة Stu�gart) في

.Walcher أمراض النساء فالشر

ونجح أبوالقاسم في عملیة شق القصبة الهوائیة (تراكیوتومي) وقد أجرى هذه العملیة على خادمه،
ووُفِّق أیضا في إیقاف نزیف الدم بربط الشرایین الكبیرة، محسنًا بذلك عملیاته الجراحیة ومسهلا
بضع الأعضاء، وهو فتحٌ علمي كبیر ادعى تحقیقه لأول مرة الجراح الفرنسي الشهیر امبرواز باري

(Ambroise Paré) عام ١٥٥٢، في حین أن أبا القاسم قد حققه وعلمه قبل ذلك ب ٦٠٠ سنة.(62)

  

والجدیر بالذكر أن كتابه «التصریف لمن عجز عن التألیف» المكون من ثلاثین مجلدا، بسبب تعقیده
ورفعته استغرق المترجمون الأوروبیون ٣٠٠ سنة حتى یفصلوه ومن ثم یترجموه إلى اللاتینیة

واللغات الأوروبیة

ثم إنه لا یمكننا الحدیث عن الصیدلة والعقاقیر دون المرور على اسم «ابن البیطار» عالم زمانه في
العلاج الكیمیائي وتراكیب الدواء. فقد اعتمد ابن البیطار المنهج العلمي في البحث والتنقیب،
وعلى التجربة والمشاهدة كأساسٍ لدراسة النبات والأعشاب والأدویة، فشرح في مقدمة كتابه المنهج
الذي اتبعه في أبحاثه فیقول: «… ما صحَّ عندي بالمشاهدة والنظر، وثبت لدي بالمخبر لا بالخبر
أخذتُ به، وما كان مخالفاً في القوى والكیفیة والمشاهدة الحسیة والماهیة للصواب نبذته ولم أعمل
لة لعدد كبیر من الأدویة (١٤٠٠ دواء بین نباتي وحیواني به». ضمّن ابن البیطار كتابه شروحاً مفصَّ
ومعدني، منها ٣٠٠ دواء جدید من ابتكاره الخاص) معتمداً على أكثر من مائة وخمسین كتاباً، منها
عشرون كتابا یونانیاً. وقد بیّن الخواص والفوائد الطبیة لجمیع هذه العقاقیر وكیفیة استعمالاتها كأدویة

أو كأغذیة. )63(
ویعد كتاب «الجامع لمفردات الأدویة والأغذیة» موسوعة في الصیدلة، وقد اهتم دارسوا النباتات به
اهتمامًا بلیغًا حتى القرن السادس عشر المیلادي فجرت ترجمته إلى اللاتینیة وطبع بمدینة
قرمونة عام ١٧٥٨م، كما ترجمه إلى الألمانیة المستشرق فون زونتهایمر (Sontheimer)، ونشره
في مدینة شتوتجارت بألمانیا عام ١٨٤٠م. كما ترجمه إلى الفرنسیة المستشرق والطبیب لیوسیان

. (Lucien Leclerc)(64) لوكلرك

«إن العمارة الإسلامیة- رغم ثرائها الجمالي الرفیع- هي آخر ما ینبغي الاشتغال به لمن أراد أن
یدرس الجمالیة الإسلامیة في مصادرها الأولى؛ لأن حصون المدائن وجدرانها إنما هي التجلیات
المادیة المعبرة عن أشواق الروح الفیاضة عبر القباب والمآذن؛ مندفعة بقوة نحو السماء ! وإنما هي
صورة التعبیر الرمزي عن معاني الاحتضان العاطفي وقیم الأخلاق الاجتماعیة والحنان الریان ! بما

أ



امتازت به من حیاء، وتستر، وانحناءات، تتلوى أضلاعها الخفاقة بالمحبة بین الدروب ! تسلك
بالرجال والنساء مسالك الحشمة الرقیقة والوقار العالي، إلى المساجد وإلى الغرفات والشرفات
الكاشفة الساترة ! ثم تنشر أسرارها نقوشا وزخرفة تتبادل الأدوار مع أحرف الخط العربي بشتى
أشكاله، في كلمات ناطقة حینا، وناظرة أحیانا أخرى ! كلها تتدلى مثل العناقید من بین الأقواس،

تستقبل مواجید المحبین وترد سلام المتبتلین، لتتوحد معهم في صلاة أبدیة خالدة !»

جمالیة الدین.فرید الأنصاري
h�ps://www.ishim.net/ankaadan6/IbnBitar



الإشعاع الثقافي والفني

• في مجال الترجمة
مثل النشاط اللغوي في التجربة العربیة القدیمة مظهرا مهما من مظاهر ارتباط التطور الفكري
بتطور الخطاب اللغوي بین میدان المعرفة ونظام اللغة. ولما كان التطور الفكري والحضاري في
العربیة قد قام على الاستفادة من تجارب الشعوب التي انتظمتها الحضارة الإسلامیة بأبعادها الثقافیة
المتنوعة، فإن تطور العربیة لم یكن كذلك ضربا من النمو الذاتي التلقائي، بل كان أیضا شكلا فنیا
قائمًا على توسیعٍ متعمد لبنیة العربیة قصد استیعاب نشاط اجتماعي ثقافي، وإنتاج فكري علمي

وأدبي(65) .

وبقیت اللغة العربیة محتفظةً بمكانتها الرفیعة عند النصارى، كلغة علم وحضارة لأكثر من مئتین
وخمسین سنة بعد سقوط طلیطلة في سنة (٤٧٨ هـ- ١٠٨٥م)، فقد استمر استخدام اللغة العربیة من
قبل من كانوا في السابق رعایا الدولة الإسلامیة في الأندلس من المستعربین والمدجنین في إسبانیا
النصرانیة، فاستخدموا العربیة في تحریر عقود الزواج وفي مستندات الملكیات للأراضي وغیرها
من المصالح العامة، مما أدى إلى دخول الكثیر من المصطلحات العربیة في اللغة الإسبانیة(66) ،
واللغة هي خیر برهان للتطور الذي وصله أهلها، فهناك آلاف المفردات العربیة في اللغة الإسبانیة
والبرتغالیة، وهذا انعكاس لحاجات وضرورات ملحة؛ فقد حدث نفس الشيء بالنسبة للغة اللاتینیة في

اتخاذها الكثیر من المفردات العربیة في لغة الأدب واللغة الدارجة.(67)

  

لقد أثرت الترجمات الضخمة للتراث العربي الإسلامي في معظم مدارس البحث العلمي الإسبانیة
للتراث العلمي العربي على الفكر الأوروبي، فكانت سببًا في دفع عجلة التقدم والازدهار العلمي
الأوروبي ولم تكن باستطاعة أوروبا التقدم بمسیرةٍ حضاریةٍ إنسانیة إلا بعد أن عكفت على ترجمتها

للعلوم من العربیة إلى اللاتینیة قرونا من الزمن.(68)

  

وقام الأساقفة والرهبان والنبلاء بجهودٍ مادیةٍ وعلمیةٍ في تشجیع حركة الترجمة للمؤلفات العربیة
العلمیة، كما لم یكن باستطاعة النصارى الحصول على مؤلفات الإغریق وفلاسفتهم إلا عن طریق
العرب المسلمین ونقولهم، واستمر الحال على ذلك بضع قرون، وبفضل العرب تمكن النصارى من
الاطلاع على مؤلفات بطلیموس وأرسطو وغیرهم، فانكشف اتساع آفاق هذه المعارف لا سیما أن
المؤلفات الیونانیة وصلت إلیهم مشروحة ومعلقا علیها ومضافا إلیها معارف جدیدة، أكسبها العرب

ثمرة الازدهار الكبیر الذي شهدته الثقافة العربیة الإسلامیة.
ظهرت الترجمة للتراث العربي في مدرسة طلیطلة (Toledo) قبل غیرها من مدن الأندلس بصورة
فعالة ونشطة؛ بمرحلة من اللغة العربیة إلى اللغة اللاتینیة، ومرحلة من اللغة العربیة إلى اللغة
الإسبانیة مباشرة، وتولى أسقف المدینة ریموند Raimendo (١١٢٦ – ١١٥٢ م)، وكبیر
مستشاري ملوك قشتالة مدرسة نظامیة للترجمة، واعتمد فیها على یهودي متنصر یدعى یحیى بن

لأ



درید الإشبیلي وراهب یدعى دومنكو كوندیسلفي(Domingo Gondislave)، كلف هذین الأخیرین
بنقل الكتب العربیة في الریاضیات والفلك والفلسفة، وكان یحیى الإشبیلي یحسن اللغة العربیة
والقشتالیة، ینقل من العربیة إلى القشتالیة، ویقوم كوندیسلفي مباشرةً بترجمتها من القشتالیة إلى
اللاتینیة، وهكذا ذاعت شهرة مدرسة طلیطلة للترجمة ووصلت أصداؤها إلى أنحاء أوروبا لیهرع
إلیها نفر كبیر من الدول الأوروبیة وتفتح الباب على مصراعیها أمامهم لینهلوا مما جاد به أطباء

وعلماء وفلاسفة الأندلس من كنوز علمیةٍ أثَّرت في نهضة أوروبا كثیرا.

• في مجال الفن
تمیز الفن الإسلامي بصفة تجریدیة وكان سببا في بروز الاتجاه الهندسي في زخارفه، كما ساده بوجه
عام میلٌ إلى الابتعاد عن تصویر الكائنات الحیة. فعمد الفنان المسلم إلى تحویر التماثیل، وقد حوت
قصور الخلفاء والأمراء على كثیر من شواهد الفنون الهندسیة والتماثیل كنافورة بهو السباع بقصر
الحمراء وتصاویر قاعة القضاء وقصر البرطل من قصور الحمراء. وبعض النقوش المحفورة في

أحواض الرخام وعلب العاج وبعض التحف المصنوعة من المعادن.

لقد استمرت التأثیرات العربیة الإسلامیة في الأندلس بعد خروج العرب منها، فبعد تحویل المساجد
إلى كنائس، بنیت كنائس جدیدة تقلیدا للفن المعماري الأندلسي، وظهر تأثیر العرب في نقش الكتابات
على جدران المباني العامة وكتابة الخطوط ووضعها على الأبواب. وقد استعان بعض ملوك الإسبان
بالبنائین العرب لعمارة قصورهم وهناك الكثیر من المهندسین الإیطالیین الذین زاروا الأندلس
وتأثروا بالفن المعماري الإسلامي فنقلوا مؤثراته وملامحه إلى إیطالیا، رغم تطور فن البناء هناك،

وقد كان للتجار أثرهم البالغ في نقل معالم الحضارة العربیة الأندلسیة إلى بقیة دول أوروبا.

الجدیر بالذكر أنه كان للخط العربي شأنٌ كبیر في الزخرفة، ولا غرو فهو ذو انسجام كبیر مع
النقوش العربیة، ولم یستخدم في الزخرفة حتى القرن التاسع من المیلاد، غیر الخط الكوفي ومشتقاته.
وقد بلغ الخط العربي من الصلاح للزینة ما كان رجال الفن من النصارى في القرون الوسطى وفي
عصر النهضة یكثرون معه من استنساخ ما كان یقع تحت أیدیهم اتفاقا من قطع الكتابات العربیة على
المباني المسیحیة تزیینا لها سائرین في ذلك مع الهوى، وقد شاهد مسیو لنغبریه ومسیو لافوا
وغیرهما الشيء الكثیر منها في إیطالیا، ومما شاهده مسیو لافوا في مكان الأمتعة من كاتدرائیة
میلانو بابًا مبنیًا على طراز رسم البیكارین یحیط به إفریز حجري مؤلف من كلمة عربیة مكررة عدة
مرات، وكتابة عربیة حول رأس المسیح المصور فوق أبواب القدیس بطرس التي أمر بإنشائها البابا
أوجین الرابع، وخطوط كوفیة طویلة على قمیص القدیس بطرس والقدیس بولس، ویعقب غوستاف
لوبون على هذا بقوله: «ومن دواعي أسفي عدم ترجمة الكاتب لهذه الكتابات، فلعل الكتابة التي حول

رأس المسیح هي كلمة لا إله إلا االله محمد رسول االله !»(69)
  

«ویتجلى في إسبانیا على وجه الخصوص تأثیر العرب المعماري العظیم الذي غفل عن ذكره
العلماء.. وقد نشأ عن تمازج فنون العرب والنصارى طراز خاص یعرف بالفن المدجن الذي ازدهر
بالخصوص في القرنین الرابع عشر والخامس عشر من المیلاد.. وما أبراج كثیر من كنائس طلیطلة



إلا مقتبسة من المآذن، ولیست المباني التي شادها النصارى في الولایات المستقلة في العهد الإسلامي
إلا عربیة أكثر منها نصرانیة، وذلك كقصر شقوبیة الشهیر.. ولا نجهل أن قصر شقوبیة هذا أقیم في
القرن الحادي عشر من المیلاد، أي أقیم في أیام السید بأمر الأنفنش السادس الذي طرده أخوه من
ممالكه والتجأ إلى عرب طلیطلة ودرس قصرهم فیها وعاد إلى ممالكه وأنشأ قصرا شبیها بها، ومما
یزید قصر شقوبیة قیمة إمكان عده مثالا للقصور العربیة المحصنة التي أقیمت في بلاد إسبانیا.»(70)

  

ومن العمائر المدنیة التي انتشر بناؤها في الأندلس الحمامات: ولم تكن معروفة من قبل الغزو
الإسلامي، ولقد كثر عدد الحمامات في ذلك العهد وكانت تأتي مباشرة بعد المساجد في الأهمیة

المعماریة ولقد انتقلت فكرتها إلى الأندلس منذ العصر الأموي.

وانتشرت حركة تشیید الوكالات والفنادق وكانت تشید بالقرب من المسجد الذي یتوسط المدینة، كما
اقتضى ازدهار الحركة التجاریة ونشاطها في المدن الأندلسیة تشیید أسواق تعرف باسم القیصریات.

وقد تفنن الأندلسیون كذلك في صناعة السیوف الثمینة والتروس والرماح والسروج والدروع، وكان
الأمراء والسلاطین یهدون بعض هذه السیوف إلى ملوك المسیحیة. ویمیزها أن مقبضها كان یزین
بالذهب والأحجار الكریمة. وقد أهدى أبوالحجاج یوسف سنة ١٤٠٩م سیوفا من الفضة الخالصة إلى

(ENRIQUEIV.(71والأمیر دون إنریكي Joan IIدون خوان الثاني
  

«إن نقطتي الانحلال والانحطاط في اقتصادنا یمكن تحدیدها في عام ١٦٠٩م عندما ابتدأنا بطرد
الموریسكیین، وكذلك ابتدأ هبوط الصناعة»

كامبو مانیس



الإشعاع الاقتصادي

تعتمد قوة كل أمة على جانبها الاقتصادي، فما من حضارة بزغ شمسها إلا وكانت لها الریادة في
الاقتصاد، وقد شكلت الموارد الطبیعیة والمصادر الخامة قوام أي حضارة منذ قدیم الأزل، ولطالما

كانت القوة الاقتصاد أحد أعمدة الدولة الأساسیة.
لقد شكلت الأندلس في ظل حكم المسلمین قوة اقتصادیة عظمى فرضت سیطرتها على الاقتصاد
العالمي، فكان لها الاكتفاء الذاتي في كل المجالات الأساسیة من زراعة وصناعة، مما جعل الناس

یحجون إلیها من كافة بقاع الأرض للتجارة واكتساب الخبرة هناك..

• في مجال الفلاحة

لقد جاء العرب إلى بلادهم بشجرة البرتقال من الهند في وقت ما خلال القرن العاشر المیلادي،
وادخلوها في بلاد الشام، وآسیا الصغرى وفلسطین، ومصر، وإسبانیا ومنها انتقلت إلى جمیع أنحاء
أوروبا الجنوبیة، كذلك نقل العرب زراعة قصب السكر وصناعة السكر نفسه وتكریره من الهند،
ونشروهما في جمیع أنحاء الشرق الأدنى، ومن تلك البلاد نقلها الصلیبیون إلى أوطانهم، وكان
العرب أول من زرع القطن في أوروبا، وقد استطاعوا إنتاج هذه المحاصیل من أرضین (أراضي)

معظمها جذب قاحل بفضل وسائل الري المنظم.(72)
  

ومازالت الآثار الباقیة لحد الآن في ودیان الأندلس من القناطر والجداول الدارسة تشهد على نبوغ
مسلمي الأندلس في تنظیم وسائل الري والصرف، واستجلاب الماء وتوزیعه بالطرق الفنیة..

ویعتبر كتاب «الفلاحة الأندلسیة» لأبي زكریا محمد بن العوام الإشبیلي من أشهر ما كتب في هذا
العلم، وقد ترجم في القرن الماضي إلى الإسبانیة والفرنسیة وقال عنه «انطوان باسي» في تقریر
قدمه سنة ١٨٥٩ إلى الوطنیة الزراعیة الفرنسیة أنه موسوعة تامة تفرد بها القرن الثاني عشر
المیلادي. ویقع كتاب الفلاحة لابن العوام في أربعة وثلاثین فصلا؛ تبحث الفصول الثلاثون الأولى
منها الفلاحة بینما تبحث الفصول الأربعة الأخیرة في تربیة الماشیة، وأكد ابن العوام أنه لم یثبت في

كتابه إلا ما جربه مرارا فصح، كما ذكر المصادر والمراجع التي استسقى منها.(73)
  

• في مجال الصناعة

الصناعات المعدنیة
صناعة الحدید

یعد الحدید من أكثر المعادن شیوعا في المجالات الصناعیة، وكان سببا في ازدهار الصناعة في
الأندلس لتوفره في مدن عدیدة، فهو یوجد في مدینة أندة التابعة لبلنسیة؛ إذ یوجد في جبلها معدن
الحدید(74) ، فضلا عن وجوده بكور ألمیریة(75) ، ویوجد كذلك في مدینة فریش الواقعة غرب

أ



فحص البلوط، وفي مدینة ألبیرة، والذي ساعد بدوره على ظهور صناعات معدنیة كثیرة، وانتشار
مصانع كثیرة، تختص بالحدادة منها في مدینة شلطیش؛ إذ یذكر الشریف الإدریسي أن فیها صنعة
الحدید التي یعجز عن صنعته أهل البلاد؛ إذ فیها تصنع المراسي التي ترسو بها السفن والمراكب،
كما توجد في مدینة مرسیة مصانع لصنع السكاكین والأمقص المذهبة(76) كما كان للأندلسیین الباع
الطویل في الصناعة أیضا، فصناعة الجلد والملف والحریر كانت تزخر بها أسواق طلیطلةوكوینكا،
وثیوداد ریال وسیكوفیا، وغرناطة، وقرطبة، واشبیلیة وبایثا، وكذا أمكنة أخرى، فكانت هذه المدن
تمون بمنتوجاتها كل أسواق أوروبا تقریبا، فكانت برشلونة تبعث بحریریاتها إلى صقلیة بل وإلى

مصر، وكانت ترسل في مراكبهم البحریة الخاصة.

وكذا كان یصدر الزرع والملح والنبیذ والأبازیر والخشب والحدید والقصدیر والرصاص إلى دول
أجنبیة وخاصة من الشواطئ الشرقیة.

أما كوینكا وقرطبة فكانتا تصدران الملف والحریر المصنوع وغیر المصنوع.

وكذا كان یصدر بغرناطة الورق ومن شاطبة Ja�va الورق السمیك وبطلیطلة كانت صناعة الجلد
المطروز بالحریر والذهب والفضة بلغ غایته في الإتقان.

وكان یصدر من میناء بلنسیة ولشبونة الأبازیر بأنواعها.
Chinchila الأغطیة من جنجلة -

Calsenaوكالسینة Baza السجاد من باسة -

Zaragoza فراء السمور من سرقسطة -
Malaga الخزف المذهب من مالقة -

صناعة الحریر

ازدهرت تجارة وصناعة الحریر في الأندلس في العصور الوسطى وكان لها مكانتها المرموقة لیس
فقط في عالم الإسلام وإنما في أوروبا أیضا، جاء هذا التطور في هذا المجال نظرالاعتناء الأندلسیین
بزراعة شجرة التوت لإطعام دودة القز والاستفادة منها في صنع الحریر، خاصة في منطقة البشرات
وبعض نواحي الأندلس، فیشیر المؤرخ عربیب بن سعد (ت ٣٧٠) إلى دور النساء في انتقاء الشرانق

ورعایة بیض دود القز من شهر فبرایر إلى أن یفقس في شهر مارس من كل سنة.
واشتهرت مدن عدیدة في الأندلس بصناعة الحریر. فكانت مدینة المریة من أهم مراكز المنسوجات
الحریریة في الأندلس وقدرعدد الأنوال فیها بحوالي٥٨٠٠ نول(77) ، ومن أنواع منسوجاتها الدیباج
الموشى والسقلاطون والأصبهاني والجرجاني والعتابي المموج والثیاب المعینة أي التي تزدان بنقط
صغیرة تشبه عیون الوحش أو بزخرفة هندسیة على هیئة العین. كذلك اشتهرت مدینة إشبیلیة بالحلل
الموشیة ذات الصور العجیبة، والمنتجة برسم الخلفاء فمن دونهم. وبالمثل یقال للثیاب الحریریة

السرقسطیة في شمال الأندلس.(78)



   وعدت غرناطة مركزا صناعیا وتجاریا لكل ما یتعلق بالحریر، وكان بها زمن بني نصر سوق
مركزي للحریر، یعقد في مبنى اسمه القیصوریة(79) ، ویحضره رجال من بلدان كثیرة وكانت تباع
فیه بالإضافة إلى الحریر الخام والمنسوجات الحریریة، الأقمشة، وظفائر الحریر، والمفتولات
الذهبیة، والكتان. وكانت بضائع هذا السوق تصل إلى الصحراء وضفاف نهر النیجر حسب وثائق
ترجع إلى القرن ١٥م، وكان بعض التجار یحملون مواد هذا السوق ویستبدلونها بالعبید السود
یجلبونهم إلى غرناطة، وكان معظم السكان في المدینة في بدایة القرن السابع یلبسون حللا من

الحریر.(80)

  

• في مجال التجارة

المعارض الدولیة للتبادل التجاري

كما كانت حدائق برغوس وبلد الولید ومدینة الكامبو مدنا خاصة بالمعارض والأسواق للمنتوجات
كلها، فكانت المعاملة فیها بالنقود وقطع الذهب والفضة وقسم كبیر من الحوالات، ویقال إنه قد وصل
ما روج في بعض المعارض من الأموال ما قدره ٥٣٠ ألف ملیون مرابیدیس(Moravides) فلم تكن
هذه المعارض للأندلس فقط بل كانت دولیة، فكنت تجد فیها السلاهیم والبسط وبعض منتوجات من
سوریا والمغرب، وكانت تأتي أیضا من فرنسا أشیاء خاصة بالخیاطة، ویقول بعض المؤرخین «إن

معرض مدینة الكامبو كانت له شهرة عالمیة وكان یعقد مرتین في السنة»(81) .
اتجاهات التجارة

«سیطر العرب المسلمون على النشاط التجاري البحري من الشرق إلى الغرب، لاسیما بعد فتحهم
لبلاد الأندلس، وكان ذلك بسبب ازدهار النشاط الزراعي والصناعي في مناطق نفوذهم، لا سیما في
بلاد الأندلس التي تمتعت بظهور نشاط تجاري ممیز لكثرة الحاجات المطلوبة والفائضة. فضلا عن
ذلك، فإن نقل السلع من البلد البعید المسافة، أو شدة الخطر في الطرقات، یكون أكثر فائدة للتجار
وأعظم أرباحا، وأكفل بحوالة السوق. وجاء هذا التمیز كون التجارة هنالك كانت تجارة داخلیة، من

خلال نقل البضائع والمواد من الموانئ، وإلى المدن الداخلیة، وبالعكس.

وسهلت تلك العملیة وجود شبكة الأنهار التي تغطي معظم مدن الأندلس؛ وتجارة خارجیة، من خلال
استیراد وتصدیر البضائع ولا سیما إذا ما علمنا أن بلاد الأندلس كانت سوقا رائجة، لكل البضائع
القادمة من خارج البلاد… وما یمیز التجارة أیضا هواتجاه التجار المسلمین نحو بلاد المغرب العربي
والمشرق… ویمكن القول إنه كان هناك نوع من التبادل التجاري بین بلاد الأندلس وبلاد الغرب،
وتكفل بها آنذاك أهل الذمة من التجار سواء كانوا من الیهود أوالنصارى، وكانوا یسمون بالرذانیین،

وكانوا یجلبون البضائع من تلك البلاد»(82)
  

أ لأ



كان لبلاد الأندلس شبكة من الخطوط التجاریة المشهورة، لاسیما إذا ما علمنا أن دار الإسلام آنذاك
كانت مرتبطة اقتصادیا بشبكة مندمجة متنوعة للغایة من الدروب البحریة والبریة الأساسیة، ویذكر
الجعماطي في كتابه نقلا عن جاسم مزال، أن شبكة الطریق البریة بالأندلس قد عرفت تطورا أكبر
من الطرق النهریة؛ ذلك إلى عدم صلاحیة العدید من أجزاء الأنهار للملاحة. وعلى العموم، فقد بلغت
حصیلة الطرق في هذا المصنف ما مجموعه ٥٩ مسلكا رئیسا، و٢٧٣ طریقا ثانویا؛ وجاءت معظم
المسافات بالأمیال، وهي تتراوح – حسب المحققین- بین ١.٢ و٢.١ كلم؛ بینما وردت أقلها

بالمراحل، وقد حددها ما بین ٢٢ و٣٥ میلا.(83)

  

دار السكة

ومواكبة للازدهار الاقتصادي الذي عم البلاد أمر الخلیفة الناصر سنة ٣١٦ هـ باتخاذ دار السكة في
قرطبة لضرب العملة من الدنانیر والدراهم وولى علیها أحمد بن محمد بن حدیر، وضربت أول
دنانیرها ودراهمها یوم الثلاثاء لثلاث عشر بقیت من شهر رمضان من العام المذكور، وكانت
الدنانیر تضرب من الذهب والدراهم من الفضة. واستمرت هذه الدار بضرب النقود، حتى انتقال
الناصر إلى مدینة الزهراء، وأنشأ داراً للضرب فیها، فعطل دار السكة بقرطبة وأغلق بابها، وتقلد
عبد الرحمن بن یحیى دار السكة في مدینة الزهراء فاتصل الضرب بها حتى أفول نجم الزهراء في

عهد المنصور بن أبي عامر.

أما جبایة الأندلس في عهد الناصر فقد بلغت أرقاماً تعد بملایین الدنانیر فالجبایة من الكور والقرى
خمسة آلاف ألف وأربعمائة وثمانین ألف دینار (أي ما یعادل خمسة ملایین وأربعمائة ألف دینار)،
ومن السوق والمستخلص سبعمائة وخمسة وستین ألف دینار، وأما أخماس الغنائم فلا یحصیها
دیوان، وكانت أموال الدولة مقسمة ثلاثة أثلاث، ثلث یصرف على القوات العسكریة وثلث للإعمار
والبناء والثلث الأخیر احتیاطي في خزینة الدولة یستخدم وقت الطوارئ، وقد ترك الناصر في
خزائنه عند وفاته «خمسة آلاف ألف ألف ألف» (ثلاث مرات من الدنانیر) أي ما یعادل خمسة آلاف

ملیون دینار.(84)
  

• في المجال الأمني والعسكري

بعد أن استتب الأمر لعبد الرحمن الداخل في الأندلس كان أول ما فكر فیه هو بناء جیش قوي یكفل
للبلاد الأمن اتجاه التهدیدات الداخلیة والخارجیة، واعتمد في تكوین جیشه أولا على التجانس؛ أي أن

تكون عناصره من مختلف أطیاف الشعب من مولدین وصقالبة وعرب وبربر.
كما أنشأ دورا للأسلحة؛ فأنشأ مصانع السیوف ومصانع المنجنیق، وكان من أشهر هذه المصانع
مصانع طلیطلة ومصانع بردیل. ویقول المقري في نفح الطیب عن ابن سعید «وأما آلات الحرب من
التراس والرماح والسروج والألجم والدروع والمغافر فأكثر همم أهل الأندلس كانت مصروفة إلى

لأ أ



هذا الشأن، قال: والسیوف البرذلیات مشهورة بالجودة، وبرذیل آخر بلاد الأندلس من جهة الشمال
والمشرق، والفولاذ بإشبیلیة إلیه النهایة، وفي إشبیلیة من دقائق الصنائع ما یطول ذكره»(85)

  

و حیث إن بلاد الأندلس یحیطها البحر من غالب الجهات كان لا بد أن یكون لدیها أسطول قوي
یحمیها من الغارات، وهكذا قام بإنشاء أكثر من میناء، كان أشهرها میناء طرطوشة والمیریة

واشبیلیة وبرشلونه وغیرها من الموانئ.

• هل انتهى حقا العصر الذهبي؟

وهكذا كانت الأندلس أرقى دولة في العالم بفضل سكانها الأندلسیین، والشاهد على هذا قول
كامبومانیس الشهیر «إن نقطتي الانحلال والانحطاط في اقتصادنا یمكن تحدیدها في عام ١٦٠٩م

عندما ابتدأنا بطرد الموریسكیین، وكذلك ابتدأ هبوط الصناعة»(86)
   وبسبب مرسوم فیلیب الثالث خرج عدد كبیر من الصناع والزراع الذین ذهب برحیلهم فن الصناعة

والنجارة والزراعة وغیرها الكثیر…لیستثمروا مؤهلاتهم في البلدان المستقبلة.

ویوضح هذا بشكل مفصل قول غوستاف لوبون في كتابه حضارة العرب: «كان من سرعة
الانحطاط الذي عقب إجلاء العرب وقتلهم ما یمكننا أن نقول إن التاریخ لم یرْوِ خبر أمة كالإسبان
هبطت إلى دركة عمیقة في وقت قصیر جدا، فقد توارت العلوم والفنون والزراعة، والصناعة، وكل
ما هو ضروري لعظمة الأمم، عن بلاد إسبانیا على عجل، وقد أغلقت أبواب مصانعها الكبرى،
وأُملت زراعة أراضیها، وصارت أریافها بلاقع، وبما أن المدن لا تزدهر بغیر صناعة ولا زراعة
فقد خَلَت المدن الإسبانیة من السكان على شكل سریع مخیف، وأصبح عدد سكان مدینة مدرید مئتي
ألف بعد أن كان أربعمئة ألف، وصارت إشبیلیة، التي كانت تحتوي ١٦٠٠ حرفة كافیة لإعاشة
١٣٠٠٠٠ شخص، لا تشتمل إلا على ٣٠٠ حرفة، وهذا فضلا عن خلوها من ثلاثة أربع سكانها كما
جاء في رسالة مجلس الكورتس إلى الملك فیلیب الرابع، ولم یبق في طلیطلة سوى ثلاثة عشر مصنعا
للصوف بعد أن كان فیها خمسون، وخسرت طلیطلة جمیع مصانعها الحریریة التي كان یعیش منها
أربعون ألف شخص، ووقع مثل هذا في كل مكان، ولم تعتم المدن الكبیرة، كقرطبة وشقوبیة
وبرغش، أن أصبحت كالصحارى تقریبا، وزال ما ظل قائما فیها من المصانع القلیلة بعد تواري
العرب وكان من غیاب جمیع الصناعات في إسبانیا أن اضطر القوم إلى جلب عمال من هولندا عندما

أرید إنشاء مصنع للصوف في شقوببة في أوائل القرن الثامن عشر».)87)

  

سقطت الأندلس لیخبو معها نور أضاء شبه الجزیرة الإیبیریة وانتشر شعاعه خارجها لثمانیة قرون..
ولولا عمران شاهد على تلك الحقبة ومخطوطات حبیسة المكتبات الأوروبیة وكتابات تاریخیة موثقة،
ما ظن أحد أن الإسلام كان هناك على تلك القطعة من البسیطة، ولولا ما أنقذ من كتب لكانت السرقات

العملیة والأدبیة أكثر بكثیر..

أ لأ أ أ لأ



سقطت الأندلس، لتنهض أوروبا على أكتفاها من عصورها المظلمة، لم یكن الأمر محض صدفة أبدا
فجل كتب الأندلسیین التي لم تحرق أو تتلف كان مصیرها خزانات الكنائس والأدیرة، والمعلوم أنه قد
تم حمل ثلاثمئة من كتب الآداب والعلوم- التي استثناها الكردینال خمنیس من الحرق – إلى الجامعة
التي أنشأها في مدینة ألكالا دي هنارس (Alcalâ de Henares)، تسمى في الروایة العربیة بقلعة

عبد السلام أو قلعة النهر لوقوعها على نهر هنارس؛ أحد أفرع نهر التاجه..(88)

  

لم تدم المملكة الإسبانیة طویلاً، حثت الخطا مولیة الأعقاب بعد طرد أبنائها المورسیكیین، توقفت
عجلة التطور والرقي بها، لتغرق في أزمات في مختلف المیادین.. وفیما كانت إسبانیا تتخبط محاولة
سد الفراغ المهول في الید العاملة والعقول المفكرة، كانت أوروبا تنهل من قبس وصل لها حاملا
علوما وثقافة قل نظیرها.. وبهذا لم یمض وقت على إعلان سقوط الأندلس حتى أعلنت بدایة عصر

الأنوار في باقي أركان أوروبا..

حین تلاشت الحوافز والغایات التي دفعت بجیل الفاتحین الأوائل لیَسِیحُوا في شبه الجزیرة الإیبیریة
طون ناشرین الرحمة بین الوِهاد، وحین ضعفت الهمم وأصاب الجسد الوهن، حُرِمَ الوارثون المفَرِّ
مناهل التأیید والاستمداد وصُدَّت عنهم سبل الامتداد، فتجرعوا آلام الاستعباد ومواجع الاستبداد

وحرقة الإبعاد..



أفول حضارة…

وصل أهل الأندلس إلى قمة الحضارة في زمنهم وحققوا الرفاهیة المطلقة… لكنهم في غمرة هذا
الأوج الذي تبوؤوه.. انغمسوا في ملذات الحیاة ناسین أو متناسین أنهم أصحاب رسالة وتغافلواعن
عدو یتربص بهم، انشغل ولاة الأمر بالنزاعات الداخلیة، وصارت شهوة الملك هیالمسیطرة على
نفوسهم، لدرجة أن سلمت عدة حصون للأعداء وسقطت أخرى تباعا وصولا إلى غرناطة، أجمل
مدینة في العالم آنذاك.. كان یسكنها أكثر من ملیون إنسان في تلك الفترة.. مدینة العلم والتألیف

والاختراعات.. آخر قلاع المسلمین في الأندلس…
وهكذا فإنه لم تمض بضعة أعوام على تسلیم غرناطة، حتى بدت نیات السیاسة الإسبانیة واضحة نحو
المسلمین حیث بدأت الكنیسة محاولة تنصیرهم بالوعظ والإقناع، ومختلف وسائل التأثیر المادیة، بید
أن هذه الجهود لم تسفر عن نتائج تذكر، لتجنح الكنیسة عندئذ إلى سیاسة العنف والمطاردة، متناسیة
ما قطعته من عهود مؤكدة للمسلمین باحترام شعائرهم ودینهم، وقد مثل روح هذه السیاسة العنیفة
حبران كبیران، هما الكاردینال «خمنیس» (Francisco Jiménez de Cisneros) مطران
طلیطلة ورأس الكنیسة الإسبانیة، والدون «دیجو دیسا» (Don Diego) المحقق العامل في دیوان

التحقیق الذي مثل أعظم السلطات الدینیة والقضائیة في إسبانیا(89)



الهولوكوست القشتالي

تنصیر… تقتیل… إبادة… تهجیر
كیف یعقل أن یندثر الإسلام ویختفي تماما في بلد تجذر فیه لثمانیة قرون وصار سكانه الأصلیون
مسلمین عن رغبة واقتناع منذ الفتح؟ ألا یبعث هذا الأمر على التساؤل إذا قارنا الأندلس بمناطق
أخرى دخلها الإسلام مع الفتح ولكنه لم یخرج وبقي ولو بنسب قلیلة.. ما نراه الیوم في بورما هو شبیه
لما تعرض له المسلمون في الأندلس على ید محاكم التفتیش تحت إشراف ومباركة البابا، راعي

ر… الكنیسة وحامل لواء الرب یسوع والمبشر برسالته السمحة؛ إما أن تَتَنَّصر أو تُقْتَل أو تُهَجَّ

كانت الكنیسة تشجع على خطاب الكراهیة والتمییز وتوقد بذور الفتنة داخل الوطن الذي تعایش أهله
قرونا عدیدة تحت سقف الإسلام في احترام متبادل وتسامح تام… لم یعد للBody-Text مقامٌ ولا
للجدل العلمي مكانةٌ.. بل أصبح الإكراه البدني على اعتناق المسیحیة عملة رائجة.. حتى وصلت إلى
مستوى جرائم ضد الإنسانیة.. هل كانت هذه الممارسات تؤسس لبدایة زرع بذور العنصریة والیمین

المتطرف؟؟؟؟

و «ما كاد یتم تسلیم غرناطة – سنة ١٤٩٢-حتى بدأ أعیان المسلمین في بیع أملاكهم وضیاعهم إلى
القادة والأشراف القشتالیین الذین قدموا للتوطن في المدینة المفتوحة… واتخذت الأهبة من جهة أخرى

لنقل المسلمین الراغبین في الهجرة إلى المغرب، وهاجر كثیر من أشراف غرناطة…»(90)
  

سنة ١٤٧٨م أرسل فرناندو وایزابیلا سفیرهما للبابا، للحصول على المرسوم البابوي الذي یسمح
لهما بإقامة دیوان التفتیش، حیث صدر المرسوم بالفعل في نوفمبر من تلك السنة حاملا تصریحا
بإنشاء دیوان التحقیق في قشتالة وتعیین المحققین « لمطاردة الكفر ومحاكمة المارقین»، ثم بدأ تنفیذه

في سبتمبر من العام ١٤٨٠م.

رغم خشیة فرناندو من عواقب التسرع في تنفیذ سیاسة القمع والتعذیب، إلا أنه خضع في النهایة
لضغط الكنیسة واستدعى الكاردینال خیمینیس إلى غرناطة لیعمل على تنصیر المسلمین، فوفد علیها

سنة ١٤٩٩م.

• إعدام الكتب وقتل الحضارة

لم تهدأ أحقاد الكاردینال خیمینس رغم توقیع التنصیر المغصوب على عشرات الألوف من المسلمین،
وتحویل مسجد البیازین إلى كنیسة سمیت باسم «سان سلبادور»، تعدى الأمر هذا لیرتكب عملا أقل
ما یقال عنه بالبربري، ففي ١٢ من أكتوبر لعام ١٥٠١، أمر الكاردینال بجمع كل ما یستطاع جمعه
من الكتب العربیة والمصاحف من أهالي غرناطة وأرباضها، ونظمت أكداسا هائلة في میدان باب
الرملة- أعظم ساحات المدینة- ضمت الكتب العدید من المصاحف البدیعة الزخرفة، والآلاف من
كتب الآداب والعلوم، أضرمت النار فیها جمیعا ولم یستثن منها سوى ثلاث مئة من كتب الطب
والعلوم، حملت إلى الجامعة التي أنشأها في مدینة ألكالا دي هنارسAlcalá de Henares ، وهي
تقع في جنوب غربي وادي الحجارة في منتصف المسافة بینها وبین مدرید. وذهبت ضحیة هذا

لأ



الإجراء الهمجي عشرات الألوف من الكتب العربیة، هي خلاصة ما بقي من تراث التفكیر الإسلامي
في الأندلس، هذا، واختلف المؤرخون الاسبان في تقدیر عدد الكتب العربیة التي صارت رمادا،
فیقدرها دي روبلسE.de Robles،- الذي كتب بعد ذلك بقرن كتابا عن حیاة الكاردینال خیمینیس-،
بملیون وخمسة آلاف كتاب، فیما یقدرها برمندث دي بردراثاB.de Pedrazaبمئة وخمسة وعشرین

ألفا، والتقدیر الذي عد أقرب للمعقول كان هو تقدیر كوندي(91) الذي قدرها بثمانین ألفا(92) .

یقول المؤرخ الأمریكي ولیم برسكوت 93(�William Hickling Presco) عن هذه الحادثة: «إن
هذا العمل المحزن لم یقم به همجي جاهل، وإنما حبرٌ مثقف، وقد وقع لا في ظلام العصور الوسطى
ولكن في فجر القرن السادس عشر، وفي قلب أمةٍ مستنیرة، تدین إلى أعظم حدٍّ بتقدمها إلى خزائن

الحكمة العربیة ذاتها..»
وتبقى عملیة الحرق التي أشرف علیها الكاردینال سیسنیروس، دلیلا على إصرار الكنیسة فرض
نسیان شامل ومسح التاریخ الأندلسي من الذاكرة واقتلاع الشعب الأندلسي من جذوره.. إذا علمنا أن
مصیر الكتب التي نجت كان خزانات الكنائس.. ترى هل من محض الصدفة أن تكون بدایة عصر

النهضة في أوروبا هي نهایة عصر النهضة في الأندلس؟!

إن ما تعرض له الأندلسیون بعد سقوط غرناطة من حصار ونزع ممتلكات ثم التهدید من أجل تغییر
دینهم والدخول في المسیحیة قهرا، لم یكن تطهیرا عرقیا موجها ضد العرب، بل كان موجها ضد
الإسلام. إذ كانت الفئة المستهدفة من هذا الاضطهاد كل من رفض الخضوع لقرارات الكنیسة وإن

كان إیبیریا أبا عن جد قبل دخول الفاتحین.

وهذا یذكرنا في التاریخ المعاصر بمذبحة سربرنیتشا بالبوسنة، إذ تقف المقبرة التي تحتضن رفاث
الضحایا شاهدة على فظاعة هذه الجریمة ضد الإنسانیة، یرقد هناك أكثر من ستة آلاف من مجمل
الضحایا الذین وصل عددهم المؤكد إلى ثمانیة آلاف و٧٣٢. مدنیون مسالمون…أطفال ونساء

وشیوخ.. فقط لأنهم مسلمون وأبناء الوطن…قتلوا بدم بارد من طرف الصرب…



محاكم التفتیش

جرائم ضد الإنسانیة
توفي فرناندو الخامس ملك إسبانیا في (١٧ ذي الحجة ٩٢١ هـ=٢٣ ینایر ١٥١٦م) وأوصى حفیده
شارل الخامس بحمایة الكاثولیكیة والكنیسة واختیار المحققین ذوي الضمائر الذین یخشون االله لكي

یعملوا في عدل وحزم لخدمة االله، وتوطید الدین الكاثولیكي، كما یجب أن یسحقوا طائفة محمد!

وقد لبث «فرناندو» زهاء عشرین عامًا بعد سقوط الأندلس ینزل العذاب والاضطهاد بمن بقي من
المسلمین في اسبانیا، وكانت أداته في ذلك محاكم التحقیق التي أنشئت بمرسوم بابوي صدر في
Tomás de) «(رمضان ٨٨٨ هـ= أكتوبر ١٤٨٣م) وعین القس «توماس دي تركیمادا
Torquemada) محققًا عامًا لها، ووضع دستورًا لهذه المحاكم الجدیدة، وعددًا من اللوائح

والقرارات.

هدفت محاكم التفتیش إلى تنصیر المسلمین بإشراف السلطات الكنسیة، وبأشد وسائل العنف، ولم تكن
العهود التي قطعت للمسلمین لتحول دون النزعة الصلیبیة، التي أسبغت على سیاسة إسبانیة الغادرة
ثوب الدین والورع ولما رفض المسلمون عقائد النصارى ودینهم وامتنعوا عنه وكافحوه، اعتبرهم
نصارى الإسبان ثواراً وعملاء لجهات خارجیة في المغرب والقاهرة والقسطنطینیة، وبدأ القتل فیهم
وجاهد المسلمون ببسالة في غرناطة والبیازین والبشرات، فمزقوا بلا رأفة ولا شفقة ولا رحمة وفي
تموز (یولیو) ١٥٠١م أصدر الملكان الكاثولیكیان أمراً خلاصته «إنه لما كان االله قد اختارهما لتطهیر
مملكة غرناطة من الكفرة، فإنه یحظر وجود المسلمین فیها، ویعاقب المخالفون بالموت أو مصادرة

الأموال».
فهاجرت جموع المسلمین إلى المغرب ناجیة بدینها، ومن بقي من المسلمین أخفى إسلامه وأظهر
تنصره، فبدأت محاكم التفتیش نشاطها الوحشي المروع؛ فبمجرد التبلیغ عن مسلم أنه یخفي إسلامه،
یُزج به في السجن، وكانت السجون مظلمة عمیقة رهیبة، تغص بالحشرات والجرذان، یقیَّد فیها
المتهمون بالأغلال بعد مصادرة أموالهم، لتدفع نفقات سجنهم. ومن أنواع التعذیب، إملاء البطن
بالماء حتى الاختناق، وربط یدي المتهم وراء ظهره، وربطه بحبل فوق راحته وبطنه ورفعه
وخفضه معلقاً، سواء بمفرده أو مع أثقال تربط معه، والأسیاخ المحمیة، وسحق العظام بآلات
ضاغطة، تمزیق الأرجل وفسخ الفك.. ولا یوقف التعذیب إلا إذا رأى الطبیب حیاة المتهم في خطر،

ولكن التعذیب یستأنف متى عاد المتهم إلى رشده أو جف دمه.(94)

  

وقد كانت محاكم التفتیش والتحقیق مضرب المثل في الظلم والقهر والتعذیب؛ تلاحق المسلمین حتى
تظفر بهم بأسالیب بشعة تقشعر لها القلوب والأبدان.

فإذا عُلم أن رجلاً اغتسل یوم الجمعة یصدر في حقه حكم بالموت، وإذا وجدوا رجلاً لابساً للزینة یوم
العید عرفوا أنه مسلم فیصدر في حقه الإعدام، وكانوا یتابعون المسلمین حتى إنهم كانوا یكشفون

أ أ أ ً أ ّ



عورة من یشكون أنه مسلم فإذا وجدوه مختوناً أو كان أحد عائلته كذلك فلیعلم أنه الموت ونهایته هو
وأسرته.

وكان دستور محاكم التفتیش في دیوان التحقیق یجیز محاكمة الموتى والغائبین وتصدر الأحكام في
حقهم وتوقع العقوبات علیهم كالأحیاء. فتصادر أموالهم وتعمل لهم تماثیل تنفذ فیها عقوبة الحرق. أو
تنبش قبورهم وتستخرج رفاتهم لتحرق في موكب «الأوتودافي» وكذلك یتعدى أثر الأحكام الصادرة
بالإدانة من المحكوم علیه إلى أسرته وولده فیقضي بحرمانهم من تولي الوظائف العامة وامتهان

بعض المهن الخاصة.(95)
  

وكان أعضاء محاكم التفتیش یتمتعون بحصانة خارقة وسلطان مطلق، تنحني أمامه أیة سلطة وتحمي
أشخاصهم وتنفذ أوامرهم بكل وسیلة، وكان من جراء هذه السلطة المطلقة أن ذاع في هذه المحاكم
التعسف وسوء استعمال السلطة والقبض على الأثریاء، بل كثیراً ما وجد بین المحققین رجال من
طراز إجرامي لایتورعون عن ارتكاب الغصب والرشوة، وكانت أحكام الغرامة والمصادرة أخصب
مورد لاختلاس المحققین والمأمورین وعمال الدیوان وقضاته. وكانت الخزینة الملكیة ذاتها تغنم

مئات الألوف من هذا المورد، بینما یموت أصحاب الأموال الطائلة في السجن جوعاً.

وكان العرش یعلم بهذه الآثام المثیرة ولایستطیع دفعاً لها، لأنه كان یرى فیها في الوقت نفسه أصلح
أداة لتنفیذ سیاسته في إبادة الموریسكیین الذین ظلوا دائماً موضع البغض والریب، وأبت إسبانیا
النصرانیة بعد أن أرغمتهم على اعتناق دینها أن تضمهم إلى حظیرتها وأبت الكنیسة الإسبانیة أن
تؤمن بإخلاصهم لدینهم الجدید ولبثت تتوجس من رجعتهم وحنینهم لدینهم القدیم وترى فیهم دائماً

منافقین مارقین.

• موقف المسلمین من هذه القرارات

إن الشعوب المضطهدة والمستضعفة لم یكن لها الكثیر من الخیارات للتعایش مع إكراهات الخنوع
والذلة غیر طرق ثلاث، إما المقاومة بكل الوسائل للظلم وهذا یقتضي تضحیاتٍ جسام لعدم تكافئ
الفرص بین الطرفین أو الهدنة الاستراتجیة تقیة.. بغیة بناء جیل التحریر المؤمن بالقضیة العادلة..
وهذا یقتضي صبرا طویلا وتخطیطا محكما، أو الهجرة من فضاءات القتل إلى عوالم العدل في

انتظار «الرجوع»

المقاومة.. الموت ولا المذلة
اختار البعض المقاومة والثورة على سیاسة الاضطهاد التي تمارسها الكنیسة، فقد انطلقت عواصف
تمرد الموریسكیین منذ ١٥١٠م، وتوالت احتجاجاتهم الساخطة متعالیة في كل منطقة عرفت
حضورهم سواء كان في شبه الجزیرة الإیبیریة، بمناطق كأراغون وقشتالة أو بجنوبها في جبال
البشرات(Las Alpujaras) بضواحي غرناطة، والتي شهدت أعنف المقاومات المسلحة مما جعل
مثل هذه الهزات تزید في عمر الوجود العربي الإسلامي، لیمتد على طوال الأعوام الرابطة بین
تاریخ ١٤٩٢، وهو تاریخ تسلیم غرناطة، إلى غایة ١٦١٢، وهو تاریخ خروج آخر البقایا العربیة

لأ أ



الإسلامیة من أرض الأندلس المغلوبة. فطیلة هذه الحقبة كان لسان حال المورسكیین هو المقاومات
الشعبیة المسلحة والمنظمة والمدربة كلسان حال ناطق في وجه زبانیة محاكم التفتیش الذین كانوا
الخصم والحكم في نفس الوقت، وكانوا الأوصیاء باسم الأب والابن وروح القدس، وباسم قداسة البابا
الصلیبي الذي ما انفك یزید الطین بلة لإذكاء حمیة التعصب والحقد ضد بقایا المسلمین في الأندلس.

(96)

  



اعتناق المسیحیة في الظاهر

بینما اختار البعض الثورة المسلحة، فضلت فئة أخرى التماهي مع الوضع الجدید مظهرة اعتناقها
للمسیحیة ومتسترة على معتقداتها وشعائرها خفیة عن أعین مخابرات الكنیسة في انتظار الفرج.. وقد
أُطلق علیهم لفظ «المدجنون» فلئن حاولت التعایش وفق الإكراهات المفروضة مستعلمة لغة خاصة
بها «الخیمیدو» إلا أنها مع مرور الزمان سوف تذوب في الواقع التاریخي رغم استماتتها…وهكذا

سوف تنشأ أجیال بمناهج تربویة متناقضة…
وإلیك مایقوله في ذلك مؤرخ إسباني كتب قریباً من ذلك العصر وأدرك الموریسكیین وعاش بینهم
حیناً في غرناطة؛ « وكانوا یشعرون دائماً بالحرج من الدین الجدید فإذا ذهبوا إلى القداس في أیام
الآحاد فذلك فقط من باب مراعاة العرف والنظام. وهم لم یقولوا الحقائق قط خلال الاعتراف، وفي
یوم الجمعة یحتجبون ویغتسلون ویقیمون الصلاة في منازلهم، وفي أیام الآحاد یحتجبون ویعملون.
وإذا عُمّد أطفالهم عادوا فغسلوهم سراً بالماء الحار. ویسمون أولادهم بأسماء عربیة وفي حفلات
الزواج متى عادت العروس من الكنیسة بعد تلقي البركة تنزع ثیابها النصرانیة وترتدي الثیاب

العربیة ویقیمون حفلاتهم وفقاً للتقالید العربیة- أي الإسلامیة-».

وقد وصلت إلى المؤرخین وثیقة هامة تلقي ضوءاً أكبر على أحوال الموریسكیین في ظل التنصیر
وتعلقهم بدینهم القدیم وكیف كانوا یتحایلون لمزاولة شعائرهم الإسلامیة خفیة ویلتمسون من جهة

أخرى سائر الوسائل والأعذار الشرعیة التي یمكن أن تبرر مسلكهم وتشفع لهم لدى ربهم.(97)

  

• ٣.الهجرة

كانت بعض الفتاوى كافیة للدفع بالمقهورین للبحث عن أماكن آمنة للاستقرار بسبب ما یتعرضون له
من محو للهویة والتعبید القسري وسلب للممتلكات والأرواح.

«…أن الهجرة من أرض الكفر إلى دار الإسلام فریضة غلى یوم القیامة…ولا تسقط هذه الهجرة
الواجبة على أولائك الذین استولى الطاغیة (الملك) لعنه االله على معاقلهم وبلادهم إلا تصور العجز
بكل وجه، وحال الوطن والمال، فإن ذلك كله ملغى في نظر الشرع، قال تعالى «إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِینَ مِنَ
جَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ لاَ یَسْتَطِیعُونَ حِیلَةً وَلاَ یَهْتَدُونَ سَبِیلاً فَأُولَئِكَ عَسَى االلهَُّ أَن یَعْفُوَ عَنْهُمْ ۚ وَكَانَ الرِّ
ا غَفُورًا (سورة النساء آیة ٩٨-٩٩)… وأما المستطیع بأي وجه كان وأي حیلة تمكنت، فهو االلهَُّ عَفُو

معذور وظالم لنفسه إن قام» (98)
  

وانطلقت الهجرات نحو أصقاع الأرض.

تبكي الحنیفیةَ البیضاءُ من أسفٍ
كما بكى لفراق الإلفِ هیمانُ



على دیار من الإسلام خالیة

قد أقفرت ولها بالكفر عُمرانُ
حیث المساجد قد صارت كنائسَ ما

فیهنَّ إلا نواقیسٌ وصُلبانُ

أبو البقاء الرندي



عوامل انكسار الأندلس

ألا لیت شعري هل لها من مطالع
مَـعَادٌ إلى ما كـان فیهـا مــن السعـد

و هـل أذنـب الأبنـاء ذنـب أبـیـهـم

فصاروا إلى الإخراج من جنة الخلد
بهذه الأبیات وصف الإمام الكاتب القاضي أبوالمطرف بن عمیرة، بلنسیة حین حل الرزء بها، وكأنه

یرثي بها حال الأندلس كلها ویستشرف ما ستؤول إلیه الأمور في نهایة النهایة..

الیوم وبعد مضي أكثر من خمسمئة عام على سقوط غرناطة ١٤٩٢م، وطرد المسلمین من شبه
الجزیرة الإیبیریة١٦٠٩م، مازلنا لم نلتفت إلى معطیات هذا الدرس ولم نقف عنده، والدرس كله –
منذ الفتح إلى السقوط- لم یدرس وفق سنن االله الكونیة والاجتماعیة في قیام الأمم وسقوطها؛ بل حوله
العرب- بخاصة- والمسلمون –بعامة- إلى صفحة من المجد والازدهار یتغنون بأمجادها في كتب

التاریخ المدرسي التي یغلب علیها الابتسار والتلفیق..(99)

  

وكأن سنن االله كانت بعیدة عنهم فلم یكن سقوطهم عقابا من االله بل كان سقوطهم لمجرد توحد أعدائهم
وتمزق صفوفهم وتفرق كلمتهم. لكن لماذا تفرقوا وتمزقوا؟..

كانت لأهل الأندلس بین زمان الفتح وما بعده لحظات نهضة ولحظات ركود شأنها شأن أي حضارة،
وقبل أن تلفظ أنفاسها.. كان تفرق القوم وندرة الرجل الرشید فیهم، فصار أهل الأندلس یتذكرون
موسى بن نصیر وطارق، ومَنْ بعدهما من ملوك الأندلس الذین حافظوا على وحدة البلاد والعباد.
والشاهد أنه منذ أواسط القرن الخامس حصل للأندلسیین ضعف شدید وذلة، وصاروا یهادنون ملوك
إسبانیا الشمالیة ویدفعون لهم الجزیة، حتى أن المعتمد بن عباد – وهوأعظم ملوك الأندلس – كان
یدفع جزیة سنویة إلى الأذفونش AlfonsoIV ونتج عن هذا الضعف والتفكك سقوط المدن تباعا في

أیدي الصلیبیین(100) ..

• أسباب السقوط
یخضع سقوط الأمم لأسباب كثیرة ولیس لسبب واحد محدد، ونستطیع أن نقول: إن هناك أسبابا
جوهریة وأخرى مساعدة على السقوط، أو بعبارة أخرى یمكن القول إن هناك أسبابا عامة وأخرى
خاصة؛ فالأسباب العامة هي التي تتصل بسنن االله الكونیة والاجتماعیة ویتساوى فیها البشر صعودا
أو هبوطا، والأسباب الخاصة هي التي تتصل بالقسمات الممیزة لكل أمة، وبطبیعتها الحضاریة
وتراثها الخاص، وبمستوى التحدیات البیئیة والنفسیة والفكریة التي تحیط بها، والتي توجب علیها

التكلیف الخاص الذي یؤهلها للاستجابة الملائمة للتحدي.

لأ



وعندما نرصد التجربة الإسلامیة في الأندلس بهذه الرؤیة الحضاریة الشاملة المستوعبة للعوامل-
العامة والخاصة- نقع على أسباب كثیرة تفسر لنا أسباب سقوط غرناطة بخاصة والأندلس بعامة.

(101)

  

فمن أسباب سقوط الأندلس:

ضعف الإیمان

یعد هذا من أهم أسباب السقوط وأشدها، ومنه نتجت أسباب أخرى سنراها في التالي.
حین تسرب الوهن لقلوب الكثیر من حكام دویلات الطوائف في الأندلس ضعفت العقیدة الإسلامیة في
النفوس والضمائر وتطویعها لخدمة القومیة والعنصریة. فها هو ملك طلیطلة، المأمون أراد «أن
یستنجد بالفرنجة على تملك مدائن الأندلس فكاتب طاغیتهم أن تعال في مئة فارس والملتقى في مكان
كذا، فسار في مئتین واقبل الطاغیة في ستة آلاف وجعلهم كمینا له، وقال: إذا رأیتمونا قد اجتمعنا
فأحیطوا بنا، فلما اجتمع الملكان أحاط بهم الجیش، فندم المأمون وحار، فقال الفرنجي: «یا یحیى
(وهواسم المأمون) وحق الإنجیل كنت أظنك عاقلا، وأنت أحمق، جئت إلي وسلمتني مهجتك بلا عهد
ولا عقد فلا نجوت مني حتى تعطیني ما أطلب، قال: فاقتصد، فسمى له حصونا وقرر علیه مالا في

كل سنة، ورجع ذلیلا مخذولا، وذلك بما قدمت یداه»(102)

  

وهكذا كانت البلاد تباع وتعطى رخیصة طلبا لمطامع دنیئة حتى فقد الناس الثقة في حكامهم وقادتهم،
ویتضح الأمر من خلال هذا النص: «حین استشهد حاكم سرقسطة أبو جعفر أحمد المستعین باالله سنة
٥٠٣ وخلفه ابنه أبو مروان عبد الملك عمادة الدولة بایعه الناس بسرقسطة بعدما اشترطوا علیه ألا

یستخدم الروم ولا یتلبس بشيء من أمرهم»(103)
  

تعدد الإمارات والولاءات المتصارعة

كانت كل أطراف الجزیرة الأندلسیة منتظمة في نسق الأمة الشاهدة، توحید ووحدة، على مستوى
التصور والمنطلقات والمنهج والغایة، تحت إمارة الأمیر أوالخلیفة، ثم انفرط هذا العقد، فدب الخلاف
وعمت العداوة بین أمراء المدن الذین أعلنوها إمارات مستقلة، ولدت میتة قبل موتها ! وأجهزوا على

الجسد الذي كان یجمعهم…
«ولم تزل هذه الجزیرة منتظمة لمالكها في سلك الانقیاد والوفاق، إلى أن طما بمترفیها سیل العناد
والنفاق، فامتاز كل رئیس منهم بمسقط رأسه، وجعله معقلا یعتصم فیه من المخاوف بأفراسه، فصار
كل منهم یشن الغارة على جاره، ویحاربه في عقر داره، إلى أن ضعفوا عن لقاء عدو في الدین

أ



یعادي، ویراوح معاقلهم بالعیث ویغادي، حتى لم یبق بأیدیهم منها إلا ما هو في ضمان هدنة مقدرة،
وإتاوة في كل عام على الكبیر والصغیر مقررة» (104)

  

وبهذا بدأ تغلیب المصالح على المبادئ، وبالتالي التحالف مع أعداء الإسلام ضد إخوان العقیدة
وشركاء الحضارة والمصیر.

التفكك السیاسي

یعتبر التفكك السیاسي الذي ساد الأندلس نتیجة انفراط عقد الخلافة الأمویة إلى اثنتین وعشرین دولة
(طائفة) سببا مباشرا في السقوط، وقد حفل عصر الطوائف هذا بمظاهر سقوط كثیرة وشنیعة تولدت

من التفكك السیاسي وما نجم عنه من مظاهرالتنافس الرخیص والقتال الداخلي والمجون والعبث..
لقد انتثر عقد الأندلس بین عناصر متصارعة وهي: «البربر» في الجزء الجنوبي، و»الصقالبة» في

القسم الشرقي، و» العرب» في باقي الأندلس.(105) حتى قال الحسن بن رشیق:

مما یزهدني في أرض أندلس 

أسماء معتضد فیها ومعتمد
ألقاب مملكة في غیر موضعها

كالهر یحكي انتفاخـا صولة الأسد

الترف
لم تزل المعاصي والترف سببین لهلاك الأمم، یقول مؤرخ مجهول وهو بصدد الحدیث عن الفیضان
الذي وقع بغرناطة سنة ٨٨٣هـ « ومن وقت هذا السیل العظیم بدأ الأمیر أبوالحسن (أمیر غرناطة)
في التقهقر والانتكاس والانتقاص، ذلك أنه اشتغل باللذات والانهماك في الشهوات، واللهو بالنساء

والمطربات وركن إلى الراحة والحفلات»(106)

  

إهمال الجانب العسكري
قصر حكام الأندلس في هذا المجال كثیرا، فهذا أبوالحسن أمیر غرناطة قد «ضیع الجند، وأسقط
كثیرا من نجدة الفرسان… ووزیره یضبط المغارم ویثقلها.. ویجهل من فیه نجدة وشجاعة من
الفرسان، ویقطع عنهم المعروف والإحسان، حتى باع الجند ثیابهم وخیلهم وآلة حربهم وأكلوا أثمانها،

وقتل كثیرا من أهل الرأي والتدبیر والرؤساء الشجعان من أهل الأندلس وحصونها». (107)

  

ویذكر الذهبي، أنه في معركة العقاب كان أكبر سبب للهزیمة، غضب الجند من تأخر عطائهم.

لأ



تحالف جیوش الأعداء

وضع النصارى في شتى العصور تخطیطهم على أسس ثلاثة ثابتة لم تتخلف قط:

•أولها: العمل على تفرقة كلمة المسلمین وضرب بعضهم ببعض حتى تذوب معالم العقیدة الجامعة
بینهم ویصبح الولاء للمصلحة ولیس للإسلام.

•ثانیها: العمل على وحدة كلمة النصارى بمؤازرة من الدول الأوروبیة وبمباركة من البابا، وكان
اتحاد مملكتي قشتالة وأرغون هوالتتویج العملي النهائي لجهود الوحدة.

•ثالثها: الغدر الدائم بالمواثیق والعهود، واعتبارها مرحلة تملیها الظروف وفي خلالها یتم اتخاذ
إجراءات وضغوط من شأنها إضعاف الطرف المسلم والتمهید للوثبة الصلیبیة التالیة.

بطء نجدة المسلمین لإخوانهم وخیانتهم

حوصرت طلیطلة سبع سنوات كاملة دون أن ینجدها أحد حتى سقطت، وكذلك بلنسیة واستمر
الحصار علیها عشرین شهرا حتى أكل الناس الفئران والكلاب والجیاف ووصل بهم الأمر إلى أن من

مات منهم أكلوه، ثم سقطت بعد ذلك..(108)

  

وصلت درجة الذل والهوان بأمراء المسلمین إلى قاع سحیق وخیر مثال على هذا، إرسال أبي عبد االله
الصغیر تهنئة لملك النصارى بمناسبة استیلائه على مدینة مالقة الإسلامیة! كما أن جیوش ملك قشتالة
استولت على قرطبة بمساعدة كتیبة أرسلها ابن الأحمر، لم یكتف هذا الأخیر بهذا، بل تنازل طواعیة
عن دانیة وأرجونة وجیان وبیع الحجار وقلعة جابر وأرض الفرنتیرة، ومما فعل ابن الأحمر أیضا
مساعدته للنصارى بكتیبة من كتائب جیشه عند استیلائهم على إشبیلیة، وقد سقطت حولها عشرات
المدن والقرى دون قتال بسبب تدخل ابن الأحمر ومنعه إیاها من المقاومة بدعوى عبثیتها! كل هذا
من أجل حصوله على غرناطة التي كان یحلم بها ولو على أشلاء كل المدن الأندلسیة، فقامت
غرناطة على أسس بعیدة عن التقوى أوالأهداف الإسلامیة من بینها، فكان مصیرها معروفا لمن

یدركون سنن االله في كونه.(109)

  

وأخیرا..
ضاعت الأندلس بعد أن تغیرت النفوس وتفرقت القلوب وذهبت هیبة الدین.. وما واقعنا ببعید عن كل
الأسباب السالفة ذكرها وغیرها مما لا یسع المقام لذكرها.. ما الماضي سوى صفحة للحاضر
ومدرسة للمستقبل، ولا یمكن لأمتنا الیوم أن تقوم من ركودها وجمودها دون تعلم الدرس وتفادي

أخطاء وهفوات من سبق..



روح الأندلس

الموروث الثقافي للأندلس في المغرب الأقصى
وأنت تسیر بین الطرقات في مدینة كشفشاون أو قریة من قرى جبالة، في فاس أوالرباط، أو حتى من
مناطق الریف الشمالیة.. تطل علیك قسمات تكاد تشك أنها عربیة.. عیون زرقاء تتماهى مع السماء،

خضراء.. عسلیة وحتى رمادیة..

صبیة شقراء تركض ترمي علیك ابتسامة لتختفي في آخر الزقاق، یبلغ أذناك صوت دندنة للحن
تعرفه وتجهله.. حتى تتوضح الكلمات تباعا «تكشبیلة تولیولة…» تتجمد خطواتك وتقف مستدیرا نحو
مصدر الصوت لترمق أطفالا راكضین عكس اتجاهك وظفیرة صهباء یلاعبها الهواء تلوح داخل
المجموعة تسترق صاحبتها النظر إلیك بضحكات بریئة وتختفي.. یمضون إلى أن یبتلعهم الأفق..

وجه من المغرب الآخر هو وهویة أخرى لم تمحها مرور قرون من الزمن..

• أشجان الرحیل
من الضفة الأندلسیة عبروا البحر نحو العدوة المغربیة وانتشروا بالبلد، منهم من هاجر بأهله وماله
رَ إثر بدایة النهایة، فكانوا أندلسیین ذوي علم وجاه واصلوا مسیرتهم في بلدهم الجدید، ومنهم من هُجِّ
لَ قسرا بعد دهر من الاضطهاد والمعاناة مع محاكم التفتیش وصدور مرسوم الطرد یوم ٢٢ ورُحِّ
سبتمبر من العام ١٦٠٩م. من طرف «فیلیب الثالث» إثر سقوط آخر معاقل المسلمین بالأندلس؛
غرناطة… فصاروا یدعون موریسكیین(110) ، وهو لفظ قدحي أطلقه القشتالیون علیهم بعد تنصیرهم

قسرا..

لاقى الموریسكیون خلال رحلاتهم صعوبات وتعذیبا من نوع آخر حیث إنهم كانوا عرضة للابتزاز
من طرف أصحاب المراكب القشتالیین، لدرجة أن عددا كبیرا منهم لم یكن یصل إلى وجهته
المقصودة بسبب قتلهم أو رمیهم في عرض البحر من طرف الربابنة، وعلى سبیل المثال، فالذین
نزلوا منطقة وهران أملا في انتقالهم للمغرب الأقصى، كان مصیر أغلبهم السرقة والنهب من طرف

الأعراب وقطاع الطرق لما كان معروفا من أنهم یحملون أموالا وحلیا نفیسة.(111)

  

«كانت هجرة نبلاء غرناطة المسلمین إلى شمال إفریقیا سببا في وضع حد للتوسع البرتغالي على
حساب بلاد المغرب العربي، وقد استطاع المغاربة –بمعاونة الغرناطیین المنفیین- تحقیق ما لم
یستطیعوا تحقیقه بمفردهم. إن النصر على البرتغال في معركة القصر الكبیر عام ١٥٧٨ إنما ترجع

أسبابه الرئیسیة إلى معاونة الأندلسیین الذین وقفوا إلى جانب السلطان المغربي (الدولة السعدیة).

على أن ثمار الوجود الموریسكي في المغرب لم تقتصر على الجانب الجهادي، فیكفي أن نتذكر أن
الأندلسیین –بالإضافة إلى تقدیم المحاربین الشجعان للجیوش المغربیة- كان من بینهم الوزراء ذوو
الرأي، وكان منهم المستشارون والصناع المهرة والجنود والتجار، هذا إلى جانب المسائل الفقهیة
التي أثارها الوافدون الجدد إلى المغرب، وإلى جهود الأندلسیین أنفسهم في ترجمة العلوم الدینیة. كل

ذلك أسهم في أن یلمع بریق الأندلس في الشمال المغربي»
أ أ لأ



وكان للهجرة الأندلسیة أثرها الفعال في توحید المغرب اقتصادیا وفكریا وروحیا، إذ أخرجت الجنوب
من عزلته وقوته بروابط الشمال؛ ذلك أن عددا من أولئك المهاجرین كانت لهم تجربة وطیدة بالتجارة
وما تقتضیه من رحلة وتنقل من بلد لآخر. كما أن انتشار الثقافة الإسلامیة على یدهم وعلى ید

تلامذتهم ساهم، هو أیضا، في توحید العقول والقلوب في جهات مختلفة ومتباعدة من البلاد.(112)

   • مواطن الاستقرار الجدید

«… یمكن تقدیر عدد المغاربة، من أصل أندلسي بحوالي عشر سكان المغرب أو ٢.٥ ملیون نسمة
على الأقل، معظمهم نسي أصله الأندلسي، ولم یزل یتذكرها منهم سوى عشرهم، أو حوالي
٢٥٠.٠٠٠ نسمة على أقل تقدیر.»(113) ولكم أن تتخیلوا حجم التغییر الذي قد تحدثه كتلة بهذا العدد
في بلد الاستقبال؛ أكثر من ثلث السكان صاروا أندلسیین بعادات وثقافة مختلفة، فیهم العالم والحداد

والفلاح والطبیب والریاضي وغیرهم الكثیر..

ویقدر من هاجر للمغرب وحده خلال الفترة ما بین ١٦٠٩م و١٦١٤م حوالي أربعین ألف شخص،
عشرة آلاف منهم حلوا بتطوان عام ١٦١٣م وذلك حسب تقریر «الدوكي دي میدینا سیدونیا».

ووفقا لما ذكره صاحب كتاب «نبذة العصر في أخبار ملوك بني نصر»:
•أن أهل مالقا خرجوا إلى بادس( بالریف)

•أهل الجزیرة الخضراء خرجوا إلى طنجة

•أهل رندة وبسطة وحصن موغر وقریة كاردوس وحصن مرتیل إلى تطوان ونواحیها
•أهل ترقة إلى المهدیة

•أهل مسنین إلى الریف

•أهل لوشة وقریة الفخار والبعض وغرناطة ومارشینا والبشارات إلى قبیلة غمارة
•أهل بررة وبرخة وبوله واندراش إلى المنطقة الواقعة بین طنجة وتطوان، وانتقل بعضهم إلى قبیلة

بني السعد (وادي لو حالیا)

•أهل ألمریة إلى أصیلة ونواحیها

•أهل بلش مالقا وشیطةوشریش إلى مدینة سلا

•أهل طریفة إلى آسفي وأزمور وأنفا.(114)

  

•فهذه الكتلة البشریة من الأندلسیین التي سوف تستوطن المغرب الأقصى، لاشك أنه سیكون لها تأثیر
على مستوى الكم بتغییر في المعادلة الدیموغرافیة، والنوع بتموقع عادات وأعراف ومفاهیم داخل

لأ أ



النسیج الاجتماعي والسیاسي والفكري. ولا شك أن الأنظمة المستقبلة سیكون لها مواقف من هذا
الوافد الجدید إما بالاحتواء أوالإلهاء أو الاستقواء.

• الرباط وسلا
رباط الفتح، مدینة تحمل من معاني الرباطات والمجاهادات والفتوحات ما یجعلها قبلة لعشاق التحرر
والفردوس.. بموقعها المطل على المحیط والمحاذي لنهر أبي رقراق الذي یفصلها عن مدینة سلا
بأمتار… جعل منها المرابطون قلعة عصیة على الخصوم واتخذ منها الموحدون رباطا یطل من علیاه
على النهر والبحر.. لحمایة الجیوش وانطلاق الحملات الجهادیة… لتصبح فیما بعد إمارة أو

جمهوریة موریسكیة..

ما من شك في أن قدر حاضرة الرباط ارتبط منذ البدایة بالأندلس والدفاع عن مسلمیها، قبل أن یرتبط
كلیا بالموریسكیین المطرودین، بعد سقوط مملكة غرناطة. أي أنها، تاریخیا وروحیا، مدینة أندلسیة
بامتیاز. فما بنى الخلیفة عبد المومن الموحدي، بقصبة الرباط، معسكر الجنود المتوجهین
نحوالأندلس، إلا لموقعها الاستراتیجي. وما خط تصمیمها ورسم حدودها ابنه، الخلیفة أبو یعقوب
یوسف، إلا ترسیخا لموقعها كمنطلق للجیوش المجندة للدفاع عن أرض الإسلام بالأندلس. وما أكمل
الخلیفة یعقوب المنصور بناءها، وشید جامعها وصومعته الشاهقة ورفع أسوارها وأحدث أبوابها، إلا
تیمنا بانتصاره على ملك النصارى ألفونسو الثامن في معركة الأرك سنة ١١٩٥م، فسماها لذلك
«رباط الفتح» كشهادة على ارتباطها بالأندلس وبالفتوحات الإسلامیة بها. بل كان ینوي نقل عاصمته

إلیها لوقوعها قرب العدوة الأندلسیة، بعد أن امتدت دولته من طرابلس إلى سرقسطة.(115)

  

«مباشرة بعد طرد المورسكیین سنشاهد وصول مجموعات من هؤلاء المطرودین إلى مصب أبي
رقراق، خصوصا من بلدة هرنتشوش، لیقیموا في المكان الذي یسمى الیوم قصبة الودایا… وجدوا هذا

الحصن في حالة خراب فقاموا بترمیمه…»(116)

  

وقد اتجه هؤلاء (الأندلسیون والهرناشیون) إلى القرصنة البحریة حیث كانوا یمخرون عباب البحر
vaxeles de) على طول الشواطئ الإسبانیة فقد كانوا یملكون ما یزید عن خمسین سفینة قراصنة
corso) وستة آلاف أسیر مسیحي… ومع هذا كله كانوا لا یعترفون بالسیادة لأحد، لأن تلك التي

یمتلكها سلطان المغرب لم تكن سوى اسمیة… وكانوا یحكمون أنفسهم في شكل جمهوریة»(117)
  

• نشأة جمهوریة أبي رقراق

كان القادمون من الموریسكیین إلى البلاد الإسلامیة:
•من بلنسیة وهم أول من قرر في حقهم الطرد سنة 1609.

لأ



•من قشتالة، واسترامادور. وكان من القادمین إلى المغرب من هذه الناحیة الأخیرة موجة وردت من
هرناشو Hornacho وهي مدینة صغیرة في الجنوب الشرقي لماردة. وكانوا یزورون العملة
الإسبانیة وغیرها. ولما خشوا من معاقبة محاكم مدرید، هاجروا طواعیة إلى الرباط فاستقروا بها

أواخر سنة 1018هـ (1609م)

•من أرغون وجنوب الأندلس سنة 1019 هـ (1610م)
•من قطلونیا سنة 1020 هـ (1611م)

•من مرسیة 1102هـ (1614م).

وقد استقر الهرناشیون بقصبة الأودایة، وانضموا بذلك إلى الجالیة الأندلسیة التي هاجرت إلیها من
قبل، ثم استقدموا موریسكیین آخرین من مختلف نواحي المغرب، وعمروا مدینة الرباط كما استقر

عدد منهم بسلا.
وكان الهرناشیون ذوي ثروة ضخمة، ومهارة في استعمال الأسلحة الناریة، مما جعل زیدان بن
المنصور، یجند منهم حوالي أربعمائة، لمحاربة أبي حسون في ناحیة درعة. وبما أنه أبطأ في أداء
رواتبهم، فقد فروا من الجیش عائدین إلى الرباط وسلا. وبدؤوا یباشرون القرصنة في المحیط
الأطلسي بمجرد استقرارهم، ویقدمون عشر مواردهم إلى السلطان زیدان الذي اعترف لهم بهذه
الطریقة، بمباشرة القرصنة، ولكن عدم مساعدتهم له عسكریاـ جعلته یلجأ إلى تسلیط أبي عبد االله

العیاشي علیهم.

وفیما یخص طریقة الحكم بالرباط، فقد كان الأندلسیون قبل قدوم الهرناشیین یقبلون سلطة القائد الذي
تعینه الدولة، دون أن تكون له سلطة حقیقیة علیهم، ثم طردوا القائد، واختلف الهرناشیون سكان
القصبة مع سكان سلا. وكونوا في الأخیر مجلسا للحكم، نصف أعضائه من الرباط والنصف الآخر
من سلا، بعد أن كان الهرناشیون مستبدین وحدهم بالحكم. وهكذا تشكلت جمهوریة حقیقیة بحوض

أبي رقراق، ابتداء من سنة ١٦١٤م (١٠٢٣هـ).(118)

  

• قوة الموریسكیین البحریة

«هدف الموریسكیون وراء اختیارهم للإقامة بالرباط إلى تكوین قوة هجومیة للعودة إلى بلادهم
والانتقام لأنفسهم.. والغالب أن المنصور الذهبي واعدهم سرا بإعانتهم على العودة. وذلك یبدو من
خلال تصرفاته الدبلوماسیة والتنظیمیة، فقد كان المنصور الذهبي یتوسل إلى االله أن یحقق العودة إلى
الأندلس على یده كما یظهر ذلك من رسالة بعث بها في موكب (الحج) لتلقي على قبر الرسول یبث
فیها آ ماله وطموحه، كما أنه حاول السیطرة على مالي والسنغال لقطع الطریق على البرتغال حتى لا
یحتلوا هذه البلاد ویحاصروا المغرب من جنوبه و (ثالثا) لأنه أبرم أتفاقیة مع إنجلترا للتضییق على

المملكة الإسبانیة.

أ أ



أما من جانب الموریسكیین فقد انضموا إلى جیشه في غزو الجنوب سعیا وراء اكتساب أموال
تساعدهم على تنظیم شؤونهم المادیة وتقویة مركزهم العسكري، كما أنهم نظموا أمور جهاد البحر
حتى یستطیعوا مهاجمة (إسبانیا) فبنوا في الرباط دارا لصناعة السفن، وأنشؤوا مدرسة ملاحیة
للدراسة البحریة وصناعة السفن وإصلاحها ومعرفة طرق البحر لیلا بواسطة حركة النجوم، وقد
كان منهم أساتذة نبهاء مارسوا المهنة وأبدوا كفاءة ومقدرة. وفعلا، سیطر الموریسكیون على البحر
الأطلسي والمتوسط ونسقوا عملهم مع مراكز الجزائر، ولیبیا، وهم جمیعا من الموریسكیین

المتوافدین على هذه المنطقة.

وقد كانت الدولة ا لمغربیة تعتمد على خبرتهم في شؤون البحر، والتقنیة المدفعیة، كما كانت تعتمد
علیهم في السفارات الدبلوماسیة لمعرفتهم باللغات الأجنبیة كالانجلیزیة والإسبانیة والایطالیة،
والفرنسیة حیث كان أغلب السفراء منهم كالسفیر بن عبد االله بن عائشة، سفیر المولى إسماعیل إلى
لویس الرابع عشر، وكالسفیر التهامي المدور في بلاد السوید والمستیري في إنجلترا وغیرهم كثیر.
كما كان منهم « أمراء البحر» كالبعودي وبربیس والمستیري والعربي حكم والعنیف ولوباریس

وغیرهم…
لم تكن لدى مورسكیي أبي رقراق أول الأمر أكثر من أربع بواخر سنة ١٦١٧ م (١٠٢٦هـ ) ثم

أصبحت في سنة١٠٣٦ هـ (١٦٢٦م) تبلغ الستین «(119)

  

• شفشاون

لشفشاون علاقة وطیدة بالأندلس والأندلسیین، تأسست قبل سقوط غرناطة بـ ٢١ سنة وكأنها كانت
تعلم بقدوم هؤلاء. وكان لاستقرارهم بها الأثر الكبیر في تطورها وامتداد بنیانها، فقد عرفت ثلاث

هجرات أندلسیة(120) :

•الأولى: سنة 888 هـ / 1483 م، فأفاضت إلى المدینة حومة (حي) الخرازین وحومة الصبانین
(مازالا یحتفظان بطابعهما الأندلسي)

•الثانیة: سنة 898هـ/1493م، حیث حلت بها مجموعة من الأسر الأندلسیة وكانت السبب في إنشاء
حومة ریف الأندلس، حیث كانت تغطي حوالي ثلث سكان المدینة. (مازالت معظمها تحتفظ بطابعها
الأندلسي، شكل الأقواس والأزقة الضیقة الملتویة والمنازل بأبوابها الكبیرة والقصیرة والنوافذ ذات
الشبابیك الحدیدیة وبئر المیاه في فناء المنزل والأشكال الهندسیة الغرناطیة داخل الغرف الكبیرة،

ذات السقف المزخرف خشبه بألوان زاهیة)

•الثالثة: كانت سنة 907هـ / 1502 م والتي نتج عنها إنشاء حومة جدیدة بالمدینة وهي حومة
العنصر المؤدیة إلى منبع الماء المعروف «برأس الماء» خارج سور المدینة.

ولم تقتصر هجرة الأندلسیین (مسلمون ویهود) على المدینة فقط، بل كان هناك من فضل الإقامة
والاستقرار في قرى ومداشر القبائل الخمسیة والغماریة المحیطة بمدینة شفشاون، وقد قدموا إلیها من



إشبیلیة وغرناطة ومالقةومرسیة وقرطبة وجیان وشاطبة وغیرها، حاملین عاداتهم وتقالیدهم،
وحسب بعض الشهادات، فإن ارتداء المرأة الشفشاونیة في بعض المناسبات للبلغة ذات اللون الأسود
یعبر عن علامة الحزن لفقدان غرناطة، وقد حافظت تلك الجماعات على أسمائها وألقابها الأندلسیة

حتى الیوم، ومنهم من احتفظ بمفاتیح منازلهم التي حملها أجدادهم على سبیل الذكرى.

لقد توارثت عدد من الأسر الأندلسیة العلوم وعرفت كل عائلة بنوع من المعارف، نذكر منها على
سبیل المثال:(121)

  

•أسرة المفرج: توارثت الطب والصیدلة

•أسرة البیطار: توارثت في البیطرة
•أسرة العاقل: توارثت في البناء

وهناك عدد من الأسر الأخرى التي توارثت في الموسیقى الأندلسیة بالمدینة.

• القصر الكبیر
«تقع مدینة القصر الكبیر وسط حوض لوكوس الغني بالمآثر التاریخیة لكونه من المناطق الأولى
التي استوطنها الفینیقیون والقرطاجیون والرومان، إضافة إلى وجود رسوم من العصر الحجري
الحدیث. ولا تزال الأبحاث الجاریة تبرز كل مرة ما یزخر به هذا الحوض من لقى أثریة مثل ما وجد

في عزیب السلاوي قرب القصر الكبیر.

والقصر الكبیر من الحواضر الأولى في المغرب التي لازالت قائمة. أطلق علیه الرومان اسم
OppidumNovum أي القلعة الجدیدة وتأكدت رومانیته بالنقائش والأحجار الرومانیة التي اكتشفها
في المسجد الأعظم محمد أخریف أثناء إصلاحه من طرف المجلس البلدي في الفترة الممتدة بین

(122)«.١٩٨٦- ١٩٩٢

  

في موضوع الهجرة الأندلسیة إلى القصر الكبیر، یقول الأستاذ محمد بوخلفة: «أما الأندلسیون فقد
حلوا بالمدینة لأول مرة آخر عصر الأدارسة، عندما خربت البصرة وكانت فیها حامیة أندلسیة بقیادة
یحیى بن علي الأندلسي الذي كان یحكمها باسم الأمویین، وقد انتقل سكانها للقصر وضمنهم
الأندلسیون، ثم وفدت علیها وفود أخرى منهم وبالأخص منها ما ورد زمن الموحدین وعلى رأسهم
الشیخ أبو الحسن علي بن غالب ومن صاحبه من الرفاق المشهورین بعرفانهم وثقافتهم، ولا شك أن
وفودا أخرى وفدت على المدینة ضمن ما ورد على المغرب زمن الوطاسیین عند خروج المسلمین

نهائیا من الأندلس سنة ١٤٩٢م والسنوات التي سبقتها زمن الفتنة والاضطراب هناك»(123)

  

لأ أ



ومن جانب آخر، وجدنا في المصادر التاریخیة ما یشهد على أن المراكب الأندلسیة كانت تصل إلى
وادي القصر الكبیر عبر مرسى العرائش ووادي اللكوس، من ذلك أن ابن حوقل یصف «بحیرة
آرْیغ» فیقول: «وبحیرة أصلها من البحر المحیط، صغیرة، ترسى فیها المراكب الأندلسیة التي تحمل
غلات الناحیة، وفیها یركب أهل البصرة ویشحنون من نواحیهم وناحیة بلد بیاثه، ومنها عن مرحلة

إلى جهة الجنوب مصب وادي سُبُه وهو وادي فاس»(124)

  

ومن الشخصیات التي بصمت الحیاة الاجتماعیة بهذه المدینة «سیدي الرایس»، فقد «أذن سلطان
المغرب یعقوب بن عبد الحق المریني للرئیس عبد االله بن شقیلولة» سیدي الرایس بتكوین «إمارة
أندلسیة» بالقصر الكبیر، وتذكر المصادر أن عبد االله كان أمیرا على مدینة وادي آش قادس
«Cadiz» الحالیة، وبینه وبین خاله الغالب باالله أمیر غرناطة صراع على أشده من أجل السیطرة

على المنطقة.

في إطار هذا الصراع ثار «سیدي الرایس» على خاله معلنا ولاءه لسلطان المغرب أبي یوسف بن
عبد الحق المریني، ومن أجل وضع حد لهذا الخلاف طلب ملك المغرب من سیدي الرایس التخلي

عن منطقة وادي آش لخاله معوضا إیاه بتأمیره على قصر كتامة بالمغرب.

وهكذا بدأ حكم ابن اشقیلولة للقصر الكبیر في شبه إمارة استمرت ٧٠ سنة ابتداء من ١٢٨٨م،
واستمر حكم سیدي الرایس للمدینة ثمانیة أعوام كان خلالها كثیرا ما یذهب لعدوة الأندلس للجهاد.
ولعل التأثیر الأندلسي الكبیر في المدینة في العادات والتقالید یعود إلى فترة حكم بني اشقیلولة للمدینة.
ویحظى سیدي الریس بتقدیر كبیر عند الساكنة، فالبطولة التي أبداها في جهاده ضد العدو بالأندلس
وذهابه وعودته إلى القصر سالما منتصرا، جعلت الذاكرة الشعبیة تنسج حول شخصه حكایات

وأقوالا.(125)



من علمائها الأندلسیین

• أبو الحسن علي بن خلف بن غالب الشلبي الأنصاري
( ٤٨٤هـ / ١٠٩١م – ٥٦٨/ ١١٧٣م)

من أقطاب العلم الذین اشتهرت بهم مدینة القصر الكبیر» الفقیه والصوفي والشاعر وعالم
الریاضیات، الأندلسي القصري، أبوالحسن علي بن خلف بن غالب الشلبي الأنصاري ( ٤٨٤هـ /
١٠٩١م – ٥٦٨/ ١١٧٣م). دفین القصر الكبیر. ولد في مدینة شلب Silves بالأندلس (بالبرتغال
حالیا)، وبعد دراسته ببلده ذهب إلى قرطبة «ودرس على عدة علماء وشیوخ وأقطاب للصوفیة،
وبرز في علم الفقه والحدیث، وكان شاعرا وعالما في الریاضیات، وأصبح شیخ الصوفیة في وقته
حیث لقب بالعارف. من شیوخه ابن العریف وعبد الرحمن اللخمي، عرف بابن برجال ویعرف أیضا
بغزالي الأندلس، قدم إلى المغرب ونزل في البدایة بفاس، وبدأ یدرس بها الحدیث والتفسیر والفقه،
وأصبح من كبار علمائها ومفتیها وذاع صیته في الآفاق، ومن تلامذته هناك أبو مدین الغوث الذي
أخذ عنه مولاي عبد السلام بن مشیش، انتقل سیدي بوغالب إلى القصر الكبیر لما كانت تعرفه المدینة
من نهضة علمیة خلال العصر الموحدي من جراء هجرة الكثیر من الأندلسیین إلیها. أسس مدرسة
بقصر كتامة بالجامع الأعظم حیث كان یدرس بها مختلف العلوم الدینیة وبالخصوص الحدیث والفقه
والتصوف وعلم القوم، من تلامیذه الشیخ عبد الجلیل بن موسى القصري صاحب كتاب شعب

الإیمان.(126)

  

• أبو محمد عبد الجلیل

یعتبرالعلامة عبد الجلیل القصري من أبرز العلماء والمتصوفة والفقهاء المغاربة، ومن العلماء
العاملین ومن الأئمة المتقین الذین برزوا في العصر الموحدي، ویعد من أشهرالمهتمین بالفقه

والحدیث والتفسیر، وأصبح اسمه من ألمع الأسماء في الشرق والغرب.

وهو أبو محمد عبد الجلیل بن موسى الأوسي الأنصاري الأندلسي القصري، من أهل حصن
فرنجولش من أحواز قرطبة، (فأسرته هي من الأسر الأندلسیة التي هاجرت إلى المغرب وحلت

بمدینة القصر الكبیر خلال القرن الخامس الهجري)(127)
  

• السیدة فاطمة بنت عبد الرحیم الأندلسیة

وكذلك كان للمرأة دور هام في الحیاة الثقافیة بهذا الصرح الأندلسي فنجد مثلا «السیدة فاطمة بنت
عبد الرحیم الأندلسیة» التي كانت معاصرة لأبي غالب، وذكر أنها كانت من الصالحات العارفات،
أخذت عن الشیخ الصالح أبي عبد االله التودي دفین باب الجیسة بفاس، وتوفیت السیدة المذكورة

بالقصر الكبیر ودفنت بباب الواد، وعلیها قبة ذات نقوش فنیة سائرة نحوالتلاشي.

أ



ومما هو شائع في الذاكرة القصریة أن هذه العالمة الصوفیة كانت تدرس بالجامع الذي اندثر ولم یبق
منه الیوم إلا صومعته المعروفة عند الساكنة بصومعة البنات. ویظهر أن الجامع الذي كانت تدرس به
یوجد قریبا من ضریحها الحالي، سماه بلیر جامع الحنصالي. ویقول أیضا في ص: ١٦٠ إنه كانت
بین ضریح للا فاطمة الأندلسیة والجامع الكبیر جامع آخر ربما كانت به مدرسة واندثر الكل ولم تبق

إلا الصومعة وهي جامع الرضى.(128)

  



مراكش

تقع مراكش في جنوب الوسط بالمغرب، وتعرف بالمدینة الحمراء أو مدینة النخیل، یبعد عنها نهر
أوریكا٣٠كم جنوب المدینة، ویمكن مشاهدة قمم جبل یاغور المتدثر بالثلوج من غربها. أسست على

ید یوسف بن تاشفین لتكون عاصمة لدولة المرابطین والمركز السیاسي للغرب الإسلامي.
أخذ التأثیر الأندلسي في المغرب حجما أكبر عما كان علیه في السابق عن طریق مراكش، فقد كان
من قبل؛ محدودا ومقتصرا على بعض المبادرات الفردیة وبعض الهجرات الصغیرة، وهذا بخلاف
ما حدث في عهد دولتي المرابطین والموحدین، إذ نجد الحضور الأندلسي ینتقل من الهوامش
والزوایا لینزل في الصدارة، ویدخل في تنظیم الدولة ذاتها وفي بنیانها بصورة مدبرة، لأن الدولة
أصبحت تجمع بین قطرین هما المغرب والأندلس وكان من حسن سیاسة المرابطین والموحدین أن
فسحوا المجال للأندلسیین حتى یكون لهم ممثلوهم في البلاط وفي أروقة المخزن، وحتى تكون لهم
مساهمة لامعة وملحوظة في تسییر الشؤون العمومیة. وارتباط الأندلس بالمغرب سیاسیا فتح الباب
على مصراعیه لتوافد الأندلسیین بكثرة على المغرب، خصوصا بعد أن اشتدت الحملة المسیحیة

علیهم.(129)

  

إن أول جالیة أندلسیة مهمة استقرت بمراكش في العهد السعدي هي الجالیة التي أمر السلطان عبد االله
الغالب باستقرارها في حي ریاض الزیتون، وقد استمر بعد ذلك توافد المورسكیین على المدینة،
خاصة بعد صدور قرار طردهم من إسبانیا، إلى أن أصبحت معها اللغة الإسبانیة بمراكش تداني اللغة

العربیة في انتشارها.
ونُشیر إلى وجود عدد كبیر من الإسبان الذین دخلوا الإسلام حدیثا، والدور الذي أصبحوا یلعبونه في
الحیاة السیاسیة بالمدینة، إذ لا ننسى مثلا الدور الذي قام به هؤلاء في فتح السودان أیام السلطان أحمد
المنصور الذهبي، كما لا ننسى أیضا وجود عدد كبیر من الأسرى الإسبان بالمدینة، والدور الذي

كانوا یلعبونه في الحیاة العامة بها.(130)

  

وقد ظل ا لوجود الأندلسي بالمدینة بارزا ویمكن تسجیله بسهولة، فأثناء وصف م. الناصري لحفلة
صلاة عید ترأسها السلطان مولاي سلیمان بمراكش یقول: «…هم جاء أهل الأندلس القاطنین (كذا)

الحمراء وبین أیدیهم لواء أخضر، وامتازوا به عن غیرهم، وجعلوا یخرجون البارود…».
وفي عهد المرابطین أیضا، وبفضل التأثیر الذي نشأ عن تأسیس مراكش وإقبالها على التتلمذ على
الأندلس، عرفت الثقافة المغربیة الناشئة قفزة نوعیة تجلت في تكاثر العلماء والأساتذة من كل
الأصناف، وفي سائر العلوم والفنون المعروفة آنذاك، وتجلت في اتساع البحث والتألیف، وتعززت
بالنمو الكبیر الذي عرفته الحركة الصوفیة ذات الأهمیة البالغة، إذ تمثل بعدا أساسیا من أبعاد الفكر
المغربي وترتب عن هذا النمو الثقافي أن أصبحت مراكش أحد المراكز الأساسیة للثقافة المغربیة.

(131)



  

ومن علمائها الأندلسیین البارزین نجد:
- أحمد بن قاسم ابن معیوب الأندلسي (ت ١٠٢٢هـ- ١٦١٣م): برع في الحساب والهندسة والتنجیم،

واشتغل بتدریسها للطلبة.

- علي بن إبراهیم الأندلسي (ت حوالي ١٠٦٥ هـ- ١٦٥٥م): مهر في میدان الطب وعلمه لطلبته،
ونظم الأزاجیر في طرق التغذیة النافعة وعلاج بعض الأمراض.

- أحمد بن قاسم الحجري (ت بعد ١٠٥١ هـ- ١٦٤١م): استقر بمراكش منذ أواخر عهد المنصور
١٥٩٩، إذ یقول في هذا الصدد: «… ورأینا العافیة والرخاء في تلك البلاد، إلى أن مات مولاي أحمد
رحمه االله»، واشتغل بالترجمة لدى السلطان زیدان وبنیه عبد الملك والولید، كما ربط علاقات حمیمة
مع علماء العاصمة، منهم على الخصوص أحمد بابا السوداني، إذ كان من المودعین له حین خروجه

من مراكش، ولعیسى بن عبد الرحمان السكتاني.
و «عمد الموحدون إلى استقدام الصناع من سائر أقالیم البلاد لاسیما الأندلس…كما هوالحال بالنسبة
إلى المهندس الشهیر الحاج یعیش المالقي المعروف بالأحوص الذي صمم مقصورة جامع مراكش
الشهیرة.(132) التي بلغت من دقة الصنع والحركة ما جعلها تخطف إعجاب كل من شاهدها، فقد
كانت تتسع لأكثر من ألف شخص وكانت تتحرك بواسطة لوالب غیر مرئیة مثبتة في أسفلها ولها ستة
جوانب تمتد بواسطة مفاصل متحركة، وتدور هذه المفاصل في سكون تام ولا یترتب على حركتها
أقل صوت، وتبدأ المقصورة بالحركة تلقائیا عندما تمس قدم الخلیفة الأزرار الموضوعة في المدخر
الخاص بالمقصورة عند ذلك تتحرك جدرانها ویخرج من الجانب الثاني لها المنبر الذي جعل فیها
مستترا، وهذا المنبر لا یقل شأنا عن المقصورة في دقة الصنع والإتقان بحیث یفتح بابه متى صعد

إلیه الخطیب ویغلق من تلقاء نفسه متى اتخذ الخطیب مجلسه.(133)

  



فاس

فاس…أي سر تخبئه هذه المدینة بین جنبیها؟…لم حضنها الدافئ عانق ذلك الغریب سلیل النبوة ادریس
الأول؟ لماذا اختارت فاطمة الفهریة تربتها الخصبة لتبذر بها میراث النبوة وقفا إلى قیام الساعة؟
فكانت مقصدا للمریدین وینبوعا للحیاة لمن عشق العلم والحكمة… حتى أنها ظلت إلى عهد قریب

منارة للمغرب… بل كان لا یُعرف إلا باسمها…
تحظى فاس بموقع استراتیجي مهم باعتبارها ملتقى للطرق التجاریة بین الشرق والغرب خاصة تلك
التي كانت تربط سجلماسة بشمال المغرب. كما شكلت ساكنة المدینة خلیطا من أمازیغ الأطلس
المتوسط والقیروانیین والأندلسیین والیهود الذین ساهموا في تطورها العمراني والاقتصادي

والثقافي.

«شیدت فاس في واد قد التفت أشجاره، وانسابت أنهاره، وتفجرت عیونه، بین جبلین صغیرین:
«زالغ» و»اللویزات»، أو هضبتین شامختین: «قبیبات بني مرین» و»المصلى»، قد كستهما من
السفح إلى القمة الحدائق ذات البهجة، أردیة خضرا من اللوز والجوز والصفصاف، وملتف الشجر
من الأعناب والكروم معروشات وغیر معروشات، وقد تصاعدت القصور والدور على جنبات
الوادي وأطراف الهضبتین، بمن فیها من الحور العین مقصورات وغیر مقصورات، تلعب في
عرصاتها الفیح، وتلهو بین قبابها ذات الفضاء الواسع عن الكون وما یجري فیه من قتل وقتال على
الجاه والمال، والأدیان والأوطان بین مدافعین ومهاجمین حماة ومعتدین، والمآذن ناطحات السحاب
تشرف على المدینة مذكرة أهلها حینا بعد حین، بمن یعلوها صارخا في القوم بنداء الخلود: االله أكبر

االله أكبر..

وفاس قد تقمصت المحاسن بأنواعها الثلاثة: الخضرة، والمیاه، والوجوه الحسان.(134)
  

«..أسسها مولاي إدریس الأول من بلدتین، إحداهما لإیواء المهاجرین القرطبیین، من حي الربض
الذي ثار على الخلیفة الأموي، والثانیة لإیواء مهاجري القیروان. وكانت المدینة الأولى تسمى بـ
«الأندلس» والثانیة بـ «القرویین»، وهما یحملان هذا الاسم إلى الیوم، وفي كل حي من الحیین

مسجده الأعظم المسمى به.

وظلت فاس تستقطب نخبة المهاجرین الأندلسیین، قبل سقوط غرناطة وبعدها، مباشرة أوعن طریق
مدن أخرى، وكان من أبرزهم السلطان ابن الأحمر الذي بنى بفاس قصورا على طریق بنیان

الأندلس(135) .
أصبحت للعائلات الأندلسیة الفاسیة الدورالهام والرائد في المجالات العلمیة والمالیة والسیاسیة
والثقافیة والحرفیة. وتوجد الیوم بفاس مئات العائلات الأندلسیة، منها من حافظ على اسمه العجمي،

ومنها من تغیر اسمه، ومنها من نسب إلى مدن الأندلس وقراه(136)

  

أ أ



كما أنهم قدموا بمنهج علمي، أثروا به في المحیط الفاسي، خاصة مدرسة الإمام محمد بن یوسف
العبدري؛ الشهیر بالمواق، حتى صار علماء القرویین یقولون: نحن مالكیو المذهب، مواقیو الفهم،
كما أن القضاء والفتیا بنیت على مصنفات أبي عبد االله محمد بن محمد ابن جزي الكلبي، وأبي بكر
محمد بن عاصم الغرناطي، وعلي بن قاسم الزقاق التجیبي… وكذا كان لمدرسة ابن حزم الظاهري
تأثیر في المغرب عند ورودهم أولا، ثم في القرن الرابع عشر/ العشرین ثانیا.. ویكفي أن مدار أهل
فاس، بل أهل المغرب والمالكیة عموما على منظومة الفقیه المجاهد: عبد الواحد بن أحمد ابن عاشر

الأنصاري الأندلسي المتوفى رحمه االله سنة ١٠٤٠هـ/ أواسط ق١٧م… (137)

  

وقد «استأثرت فئة من هذه الجالیة –الأندلسیة- بالجاه والثروة والعلم، مفتخرة معتزة بأصلها الأندلسي
الذي یؤدي بها إلى شرف نسبها»(138) و»مثلما حاولت أن تفرض نفسها كقوة اجتماعیة بالمدینة
حاولت أن تفرض نفسها أیضا كقوة سیاسیة لها وزنها بالمدینة، إذ شاركت في العدید من الأحداث

السیاسیة التي عرفتها المنطقة… فأصبحت تقتسم النفوذ مع اللمطیین»(139)

  

ثم إن الأندلسیین قد تقلدوا وظائف مخزنیة مهمة في أزمان المرینیین، والوطاسیین، والسعدیین
والعلویین، حتى إن أسرا توارثت تلك المناصب وبعضها إلى الآن، وقد تمثلت تلك الوظائف في
مختلف التخصصات: كالوزارة، والصدارة، والحجابة، والسفارة، والكتابة… إلخ. ومن السفراء
الأندلسیین الشهیرین الذین كان لهم أثر معروف في الدبلوماسیة المغربیة: الوزیر الكاتب، والسفیر
محمد بن عبد الوهاب الغساني الأندلسي ق١٢هـ/ ١٧م، صاحب كتاب «رحلة الوزیر في افتكاك
الأسیر»، والسفیر یحیى الغزال الأندلسي؛ صاحب كتاب «نتیجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد»،

ق١٢هـ/ ١٨م، والسفیر عبد االله بن عبد السلام الفاسي الفهري ق١٤هـ/ ٢٠م.
ومن الأسر التي تناوبت على العمالة في فاس: بیت الغرناطي، وهم ینتسبون لذي الوزارتین لسان
الدین بن الخطیب السلماني، فقد توارث هذا البیت منصب العمالة بمدینة فاس، خاصة في زمن
السلطان مولاي إسماعیل وبنیه، ومن الشهیرین به: السید علي الغرناطي. كما توارثت مناصب
الوزارة والكتابة أسرة ابن سلیمان الأندلسي، وذلك منذ نحو ثلاثمائة عام إلى الآن، ومن الشهیرین:
وزیر الخارجیة المغربي قبل الحمایة: الحاج عبد الكریم بن سلیمان، ورئیس مجلس العرش الحاج

الفاطمي ابن سلیمان.



مكناس

تقع مكناس شمال شرق المملكة المغربیة على بعد ١٤٠ كلم شرق العاصمة الرباط، وهي قریبة من
مدینة فاس.

عرفت مكناس أیضا استقرارًا من أفراد الجالیة الأندلسیة بها، فقد لاحظ لویس شیني- مثلا- في القرن
الثامن عشر أن القصور التي شاهدها بمكناس ما هي إلا تقلید للمعمار الأندلسي. وقد برز في المیدان

العلمي عدة عائلات أندلسیة بالمدینة، نذكر من بینها على الخصوص:

- عائلة الوقاد: هاجرت من اشبیلیة بعد سقوطها في أیدي الإسبان في منتصف القرن السابع الهجري
(١٣ المیلادي)، واستقرت بفاس أولا، ثم انتقل بعض أفرادها إلى مكناس، من بینهم علي بن عمر
الوقاد، من أقران الإمام ابن غازي، فكان موقت الجامع الكبیر، وتولى ابنه عبد الرحمان (ت بعد
٨٣٤ هـ/١٥٢٨م) التدریس به، وقد اشتهر بالتضلع في النوازل وأحكام القضاء، وشارك في
المناظرة الكبرى حول مشكل البلدیین، وناصر أحقیة الأندلسیین في العمل بالأسواق وغیرها كسائر

المسلمین.

وسیستمر العلم في هذه الأسرة الأندلسیة طوال عهد السعدیین، نذكر من بینهم على الخصوص علي
بن قاسم الوقاد قاضیا بمكناس عام ١٠٢٢ هـ / ١٦١٣م.

- عائلة البجیري: اشتهرت هذه الأسرة بالعلم كذلك خاصة في العهد العلوي، ونذكر من بین علمائها:
عبد السلام البجیري: «أدیب، خطیب بلیغ، مدرس، تولى القضاء على عهد السلطان مولاي عبد

االله».

- عائلة غریط: نذكر من بین أفرادها: محمد بن الهادي غریط طبیب السلطان مولاي عبد الرحمان بن
هشام، ومحمد بن محمد غریط: استُوزرَ في عهد السلطان سیدي محمد بن عبد االله.



تطوان

تقع تطوان أو- تطاوین- في منطقة الریف الكبیر وفي منطقة فلاحیة على ساحل البحر الأبیض 
المتوسط ، بین مرتفعات جبل درسة  وسلسلة جبال الریف . تعرف هذه المدینة بـ « بنت غرناطة» 

نظرا لانصهار العنصر الأندلسي فیها وتواجد آثاره الملموسة إلى وقتنا الحالي..
اوِن) –بكسر التاء وتشدید الطاء وكسر الواو- وهي كلمة بربریة معناها «كلمة تطوان محرفة عن (تِطَّ
العیون، ولایزال جزء من تطوان إلى الآن یسمى بالعیون. ولم یكن لها شأن یذكر قبل هجرة أهل
الأندلس إلیها في أواخر القرن التاسع الهجري حین استولى النصارى على ما بقي من الأندلس
وأجبروا المسلمین على التنصر أو الهجرة. ولما جاء الأندلسیون إلى تطوان – وكان عندهم من
الحضارة والمدنیة ما لم یكن عند المغاربة- أسسوا مدینة تطوان على النحو الأندلسي واستنبطوا المیاه

وجلبوها من الجبال المجاورة إلى المدینة وغرسوا فیها الجنات الجمیلة.»(140)

  

هاجرت العدید من العائلات الأندلسیة إلیها من إسبانیا بعد تغلب الإفرنج علیها من سنة ٨٨٩ إلى سنة
١٠١٨هـ، أي (سنة ١٤٨٤- ١٦٠٩ م) الخ…»(141)

  

و «مما لا شك فیه أن الهجرة المعروفة والأكثر أهمیة من الأندلس إلى مدینة تطوان، هي تلك التي
حدثت سنوات قلیلة قبل سقوط مملكة غرناطة، آخر معقل للإسلام بشبه الجزیرة الإیبیریة بید
المسیحیین نهایة القرن الخامس عشر المیلادي، أي حینما هاجر أبوالحسن علي المنظري نحو هذه
المدینة التي كانت آنئذ مدینة مخربة ومهجورة خلال قرن تقریبا. وقد هاجر بصحبته عدد من
العائلات الغرناطیة التي تولت إعادة بناء تطوان حوالي سنة ٨٨٩ ه/ ١٤٨٤ م، واستقرت بها بعیالها
وتقالیدها وعاداتها، مجسدة بذلك الحیاة الجدیدة للأندلسیین المغاربة في هذه المدینة التي أضحت
تعرف منذ تلك الفترة بـ «غرناطة الصغیرة» وبـ طأخت غرناطة»، نظرا لطابع الحیاة الذي كان

یحیاه سكانها الجدد، والمطبوع بروح غرناطیة.(142)

  

و «قد وقع الاتفاق على أن رئیس الأندلسیین الذین بنوا تطوان هو القائد المجاهد أبوالحسن علي
المنظري الغرناطي، أحد قواد بني الأحمر وأنه هوالذي أشرف على بنائها وتولي الحكم فیها وبقي
قائما بالجهاد إلى أن توفي بها، ودفن خارج باب المقابر منها ولا زال قبره مشهورا إلى الیوم.»(143)

  

وبعد استقرار الأندلسیین الأوائل، تواصلت عملیات الهجرة سرا وعلانیة إلى المدینة التي كانت تشبه
إلى حدّ كبیر البیئة الأندلسیة، فقد ارتبط وصول الهجرات الأندلسیة إلى تطوان ارتباطا مباشراً
بسقوط غرناطة في أیدي الملكیْن الكاثولیكیین، ولقد ساهم الموقع الاستراتیجي لمدینة تطوان في
استقطاب نسبة مهمة من المطرودین، لقرْبها من الضفة الجنوبیة للمتوسط. كما أن الاستقبال الحار
ً لأ



الذي خصّه المهاجرون الأوائل للقادمین الجُدد كان یغري بالاستقرار في مدینة كانت تزدهر ازدهاراً
یوازي سرعة تكاثر سكانها، ولم تشكل هذه الهجرات ظاهرة منفردة أو خاصة، بل إنها كانت تشكل
جزءا من هجرات المورسكیین من غرناطة إلى البلدان الأخرى المتوسطیة، المسیحیة منها والمسلمة

بصفة خاصة.(144)

  

وقد لاحظ المؤرخ محمد داود بأن نوعیة المهاجرین من الأندلس «كان منهم رجال من أهل العلم
والأدب، إلا أن هجرتهم لم تكن إلى تطوان التي كانت معرضة للحرب والطعان، بل إلى فاس
وتلمسان وغیرها من الحواضر العامرة المشهورة بالعلوم والآداب، أما هذه المدینة فیظهر أنه نظرا
لوقوعها في حدود الرباط والدفاع وقربها من میدان الجهاد والقتال، كان المهاجرون إلیها من رجال

الحرب مع من انضم إلیهم من الصناع والمزارعین»(145)

  

لكن رغم هذا فهو یشهد لهم بممیزات كان لها الأثر البالغ على الحیاة الاجتماعیة «…وإذا ذكرنا أن
جل الوافدین علیها من الأندلس كانوا من غرناطة…عرفنا مبلغ سكان تطوان من الرقي وأسالیب
الحیاة ومظاهرها من سكن وملبس، ومطعم ومشرب، ومتجر ومصنع، فلقد كانت للحیاة الاجتماعیة
بتطوان طابع خاص امتاز بالرقة واللطف وحسن الذوق في الترتیب والتنمیق، والمرونة في حل

المشاكل والأزمات والتوفیق بین الواجب والواقع…»(146)
  

ویؤكد هذا التأثیر ما أورده عبد العزیز بن عبد االله «والواقع أن المنظري هو الذي أشرف على بناء
تطاون، وكان من بین الغرناطیین المهاجرین إلى المنطقة أسر ماجدة من الأرستقراطیة الأندلسیة
التي نقلت معها عاداتها وأعرافها وعلومها وتجاربها الفنیة والاقتصادیة والاجتماعیة. فأصبحت

تطاون بذلك طلیعة حواضر المغرب التي احتضنت تراث الأندلس…»(147)

  

والیوم «إن أول ما یلفت النظر هو أن التطوانیین احتفظوا في منازلهم بتلك العادات والتقالید التي
ورثوها عن أجدادهم العرب القادمین من غرناطة، أولئك الأجداد الذین بنوا وشیدوا القصور
والمساجد التي، إلى یومنا هذا تبهر المبدعین والأذكیاء، لا من حیث شكل القصور فقط بل من ناحیة
الدقة والإتقان في الإنجاز. إنها قصور تطوان التي تذكرنا بالإتقان الذي یمیز قصر الحمراء»(148) .

«ومنازل تطوان تذكر بمنازل الأندلس، تصمیمها وترتیبها متشابه تماما. إن وسط المبنى تحتله
الباحة. ومن هناك تتوالد الغرف. وفي وسط الباحة حنفیة تحیط بها أماكن للجلوس، مفصولة أحیانا
بستائر لتتحول إلى غرفة نوم أیام الصیف. وفي الطابق العلوي، هناك أربع ممرات مكشوفة، تطل
على الباحة. وتكمن فخامة بعض الدور في النقش الذي یزین الباب والنوافذ الداخلیة والسقف، وكل
ذلك بخشب علیه نقوش بألوان متعددة، وكذلك تزین الدور بالزلیج الذي یكسو البلاط، والسلم

أ



والجدران. كل شيء نابع من الحضارة القدیمة التي لم تتغیر. فكأن زیارة تطوان، هي زیارة قرطبة
في القرن الثالث عشر»(149)

  

وقد نبغ عدد كبیر من أندلسیي تطوان المعاصرین، منهم الأستاذ عبد الخالق الطریس، الرجل الوطني
المعروف، والفقیه محمد داود صاحب التاریخ وغیرهما. أما في القرون الماضیة فنذكر الفقیه أبا عبد
االله الرزیني المتوفى سنة ٩٣٤هـ، قاضي تطوان، والأدیب محمد بن عبد الرحمان الكراسي المتوفى
سنة ٩٦٤هـ، والفقیه القاضي أحمد بن محمد طانیة المتوفى سنة ١٠٦٣هـ، والأدیب علي مندوصة

من رجال القرن الحادي عشر، وغیرهم.»(150)

  

هذا ولا یمكننا أن نغفل عن ذكر المؤرخ الأندلسي ابن عزوز حكیم الذي دخل التاریخ بدوره بشكل
طریف، إذ یعتبر أول مغربي نشر كتاباً باللغة الإسبانیة. وحدث ذلك عام ١٩٤٠ في إحدى دور النشر
في مدرید، ولم یكن قد تجاوز الـ ١٨ عاماً. أما الكتاب فیحمل عنوان «رحلة في الأندلس». وإلى
جانب إتقانه خمس لغات على الأقل، من بینها الإسبانیة والإیطالیة والإنجلیزیة، خلّف ابن عزوز
الحكیم وراءه منجزاً هائلاً من البحوث والدراسات والتحقیقات التي تراكمت على مدى سبعین عاماً
وبلغت ٣٢٠ كتاباً باللغتین العربیة والإسبانیة، بالإضافة إلى عدد لا یحصى من التحقیقات والمقالات
المنشورة في الدوریات المتخصصة. كما جاب العالم أجمع محاضراً في التاریخ المغربي والإسباني،

ما جعله مرجعاً دولیاً في مجال تخصّصه. (151)
  



151 قبیلة أنجرة

قبیلة أنجرة من أكبر قبائل جبالة بشمال المغرب، تمتد من حدود مدینة طنجة شرقا إلى حدود تطوان
وامتدادا حتى مدینة شفشاون، كلها تقریبا تنتمي لتلك القبیلة الأندلسیة العملاقة، عرف أهلها بانغلاقهم
على أنفسهم حتى وقت قریب وعدم تزوجهم من خارج القبیلة، هذا الأمر جعلهم یحافظون على صفاء
عرقهم الأندلسي ویورثونه جیلا بعد جیل، یمكن للمتجول هناك أن یلاحظ ملامح وألوان عیون غیر

عربیة، قسمات أوروبیة بامتیاز..
احتضنت قبیلة أنجرة أعدادًا هائلةً من الأندلسیین الذین أُجْبرُوا على الخروج من مُدنهم وقُراهم
ونَ وجازوا البحر إلى العدوة المغربیة، ولعلّ موقعها المتمیز هو السبب الذي جعل المهاجرین یَحُطُّ
رحالهم بها ولا یُغادرونها إلى مكان آخر، فهي أقرب منطقة إلى الأندلس، وبلاد جبالة هي أول رُبُوع
خ جْبالة الأستاذ المریني العیاشي- رحمه االله- في المغرب التي یطؤها الأندلسي القادم إلیه، یقول مُؤَرِّ
معرض كلامه على العناصر البشریة التي استوطنت بلاد جْبالة: «غیر أنّ العُنصر الجدید المهاجر
من الأندلس عند سُقوط غرناطة (١٤٩٢ م) وقبلها وبعدها، وإِنْ لم تكن له من الممیزات ما تجعله
ینفرد بها عن غیره أو یتعصّب لأصله وعاداته لأنها في مجملها كانت متشابهة ومتقاربة مع العادات
الجبلیة، إلا أنّ تفوّقه في المیدان العلمي والاقتصادي والاجتماعي والتِّقني جعله یملأ بعض الفراغ
الذي كان حاصلا بالمجتمع الجبليّ، وبالتالي یُدْخِلُ إلى المنطقة أسالیب جدیدة في المیادین الاقتصادیة
والثقافیة ونحوهما، كما ظهر ذلك واضِحًا في بعض القبائل الجبلیة التي استفادت من هذه الهجرة
كأنجرة والحوز وجبل حبیب وبني سعید والشّاون وبعض القبائل الغُماریة، وهذا ما جعل بعض قبائل

جْبالة تتأثر بالمَدَنِیَّةِ الأندلسیة وحضارتها كما یتجلّى في القبائل التي كانت مُستهدفَة لهذه الهجرة».

وقد عرفتْ قبیلة أنجرة هِجْرتین أندلسیتین هَامّتین: الأُولى هي الهجرة الإشبیلیة في أواسط القرن
السّابع الهجري، والثانیة جاءت بُعید سُقُوط غرناطة عام ١٤٩٢ م، تلاهما وُرُودُ موجات من

الموریسكیین إلى المنطقة.

إنّ طرائق عیش الإشبیلیین والغرناطیین مُتَجَلِّیَّةٌ بشكل مُثیر في هذه القبیلة، ومما یلفت النّاظر إلى
خریطة المنطقة أنّ أغلب أسماء القرى والبلدات الأنجریة یُوجد لها نظائر في الأندلس لاسیما في
مملكة غرناطة، من ذلك: الحمّة، والزاویة، والملالح، والخوایم، والمنصورة، والقلعة، والحومة،
والخندق، والرّملة، والرمیلات، والقصیبة، والشطیبة (والنسبة إلیها الشطیبي، وهي تصغیر شاطبة)،
ارَة… بل إن اسم أنجرة ذاته نجد له نظیرا في الأندلس، وهي «بلدة الأَنْجَرُون، مِنْ والدّالیة، والزّهَّ

ةِ غرناطة». بُشَرَّ



الریف
یعتبر رواد المدرسة التاریخیة الفرنسیة من أوائل من أثاروا موضوع الأندلسیین المهجرین إلى
المغرب، ولم یكن ذلك بهدف استجلاء مكانتهم في تاریخ البلاد، وإنما لدورهم فیما عرف بالقرصنة
التي مست العصب الاقتصادي للنهضة الأوروبیة الحدیثة. والشاهد على هذا قول الدیبلوماسي
دارلاش في كتابه «المغرب والریف في ١٨٥٦»؛ «.. على الضفة الشمالیة الشرقیة من البحر
الأبیض المتوسط، یمكنك أن تلمح جدارا صخریا یصعب اختراقه.. إنه الإقلیم المتوحش البدائي

المعروف بـ»الریف»، الذي یسكنه قوم تخشى معاشرتهم؛ فهم یمتهنون القرصنة».
المعلوم أن كثیرا من الأسر الأندلسیة نزحت إلى ثغور المغرب، وبالضبط إلى منطقة الریف، وذلك
بعد عملیات الهجرة القسریة أو الطوعیة، فاستقرت أسر بضفاف شواطئ الریف، واختارت أخرى
الاستقرار بالسهول والبوادي وأعالي الجبال، أو الاستقرار بأماكن خالیة ومهجورة. وهناك من الأسر
الأندلسیة الأخرى التي استقرت مدة مؤقتة بمنطقة الریف، لتهجرها، بعد ذلك، إلى مدن ومناطق
أخرى من المغرب، كما فعل حاكم غرناطة أبو عبد االله الذي نزل بمدینة ملیلیة، ثم انتقل إلى مدینة
فاس لیتقرب من السلطان الوطاسي محمد الشیخ. وفي المقابل، ثمة أسر أندلسیة استقرت بمناطق
أخرى من المغرب، لتنتقل – بعد ذلك- إلى منطقة الریف كأسرة «إیحاجیثان» التي قدمت من مدینة
سلا لتستقر بقبیلة بني بوفراح بالحسیمة. وقد اندمجت هذه الأسر الأندلسیة ضمن المجتمع الریفي
الأمازیغي في بوتقة اجتماعیة واحدة، فتمزغت مع مرور الوقت، وشكلت وحدة مجتمعیة وقبلیة من
الصعب تفتیتها، حیث شكل: «تجمع العناصر الأصلیة والعناصر الوافدة المحور الأول الأساس
للقبائل، خاصة في بني وریاغل وبقیوة التي لم یؤثر العنصر العربي الوافد على المنطقة منذ الفتح
الإسلامي على لهجتها، بل على العكس من ذلك، تبربرت جل الأسر العربیة التي بقیت مستقرة بعد
تخریب مدینة النكور. كل هذه العناصر التي تم تقدیمها انصهرت مع مرور الزمن في قبیلة واحدة لها

هویتها المتمیزة.»

«یعتقد Francisco Feliu De La Peñaأن منطقة بني جمیل هذه هي إحدى أكثر المناطق التي
نزلت بها الجالیات الأندلسیة منذ العصر الوسیط، والحق أن الساحل البادسي كله الذي یضم قبائل بني
جمیل وبني بوفراح وبني یطفت وبقویة كان من أشد مناطق الشمال المغربي انفتاحا على العالم
الخارجي بما فیه الأندلس التي ارتبطت فیها مدینة مالقة بمدینة بادس ارتباطا شدیدا، حتى صارت كل
واحدة منهما توأم الأخرى وظهرت بادسالمالقیة Velez مقابل الحجر الذي یحتله الإسبان إلى حد الآن
Peñon de Velez de la «قبالة مصب وادي بادس والذي یسمونه «صخرة بادسالغماریة

.Gomera

كانت عشیرة «بني أشبون» قد حلت بتراب هذه القبیلة إثر سقوط أشبونة في نهایة العهد الموحدي،
إلا أن أثر هذه الهجرة قلیل الآن إذ أن هذه الفرقة قد عمرتها هجرات جدیدة قادمة من الریف في

القرون الأخیرة ولم یبق مما یوحي بها سوى القلیل مع تطاول الزمان.

لأ لأ أ أ أ



یؤكد أحد الرسوم القدیمة أن مدشر «تدارت» كان أكبر موضع لنزول الأندلسیین الأواخر منذ سقوط
مدینة مالقة عام ١٤٨٧ وإلى حدود خروج الأندلسیین النهائي منذ عام ١٦٠٩. إلا أن قسما من هؤلاء
النازحین غادر إلى قبیلة بني بوفراح، بینما نزل قسم من أهل مالقة بحجر بادس إلى أن احتله الإسبان
عام ١٥٦٤، فغادره بعضهم ونزل بساحل بقویة ثم غادرها صوب «تدارت» ولعل منهم حاملي ألقاب
«الخیاطي» و «العزمي» و «شموط»… وسكنت نفس المدشر ومعه مدشر «إبرهونن» عائلة
«برهون» الأندلسیة التي جاءت من غمارة، ومن بادس أیضا جاءت أسرة أندلسیة شهیرة هي أسرة
«أعراص» التي عرف موضع سكناها ب «إعراصن». والراجح أن أولاد «البشري» في
مدشر»أعیرم» أندلسیون، وأن إحدى أكبر عائلات القبیلة وهي عائلة «الكواع» أیضا أندلسیة الأصل
وهي منتشرة في مداشر «تازایرت» القریب من البحر من فرقة مسطاسة، ومداشر فرقة «الثلث
الأوسط» من «كلث» إلى «»اغنزكرت» ثم «تازار». وكان من الطبیعي أن تحتضن فرقة
«مسطاسة» المطلة على البحر أكبر عدد من الأندلسیین، ومنهم أسرة «شقرون» القادمة من مالقة،
وعلى الأرجح عائلة «البغلولي» في «مسطاسة» المركز، وممن یحمل لقبا أعجمیا أسرة «بویا»

أیضا في مسطاسة»(152)

  

إن مولییراس نفسه أشار خلال نهایة القرن التاسع عشر إلى أن كل قبائل الریف تعتبر سكان بني
جمیل وبني بوفراح من سلالة الأندلسیین، ویرى أن هذا الانتماء هو سبب غلبة الدارجة العربیة على
القبیلتین. ومن بین ما یسجله أن الهجرة الأندلسیة لم تقتصر على المسلمین فقط بل ضمت جالیات
یهودیة أیضا، وقد ذكر أنه في نهایة القرن التاسع عشر كانت بمدشر «مسطاسة المركز» (الذي
یسمیه مدینة ویعتبره أكبر من مدینة مستغانم الجزائریة) جالیة یهودیة مهمة، وأنها لم تكن تعیش في
حي معزول أو خاص كما هو الحال في المدن، بل كانت منازل الیهود مختلطة بمنازل المسلمین، إلا
أن الیهودي لم یكن له حق التملك نهائیا وكان یعیش ما یشبه «التبعیة» للمسلمین. ولم یعد لهذا الوجود

الیهودي في مسطاسة أي أثر الآن.



قلعة جارة، ثازوظا

ثازوظا: هضبة متوسطة الحجم، بطول أزید من كیلومترین تقریبا وعرض بحوالي كیلومتر واحد في
أوسع نقطة. تعد مساحتها واسعة نسبیا، إذا ما قورنت بغیرها من الهضاب. منطقة محصنة طبیعیا
بأجراف هائلة العلو عمودیة الاتجاه.. بحیث لا یبلغ الصاعد قمتها إلا بشق الأنفس، الأمر الذي جعلها

منطقة على جانب كبیر من الخطورة.
یمكن أن نلاحظ أن هذه البلدة أعید بناؤها على فترات بعدما تعرضت للتخریب عدة مرات، وأبرزها
ما ذكره المؤرخ الأندلسي ابن حیان القرطبي عن تجدید بنائها في عهد الخلیفة عبد الرحمن الناصر
سنة ٣٢٤هـ بطلب من موسى بن أبي العافیة، الذي تحصن بها وأسند ظهره إلیها، ولقي هذا الطلب
كل الترحیب من خلیفة قرطبة، فبعث أسطولا من الزاد والمؤونة، إلى جانب فرقة من المهندسین
والحفارین والنجارین والحدادین والحصارین المختارین من الحذق في صناعتهم، لإعادة بناء القلعة.

(153)

  

وكان التجدید الثاني البارز مرتبطا باحتلال ملیلیة سنة ١٤٩٧م، المدینة التجاریة بالأساس؛ إذ ضمت
عدة أسواق كانت تستقبل البضائع الصحراویة بعد مرورها عبر قلعة كرط، كما كان یصل إلیها كذلك
تجار مراسي الساحل الأندلسي. حتى صارت محط أطماع الإسبان منذ أن تطورت حركة
«الاسترداد» بحیث تطلع رواد هذه الحركة إلى السیطرة على كل المناطق التي كانت تابعة للدولة

الإسلامیة بالأندلس، ومن ضمنها مدینة ملیلیة التي كانت تحت نفوذ الدولة الأمویة.
اجتمعت مواصفات عدیدة، جعلت من المكان موقعا مثالیا لإقامة قلعة عسكریة؛ تحصین یراد به أن
یكون مشرفا على أوسع منطقة، من دون أن تصل إلیه أیادي الطامعین. ونظرا لصلابة دفاعاتها
الطبیعیة.. فإنها أصبحت خلال مرحلة هجوم القشتالیین على السواحل الشمالیة المغربیة – خاصة
على مدینتي ملیلیةوغساسة- قلعة مهمتها تنظیم الدفاع والمقاومة، وشن حروب خاطفة على محتلي
الثغرین، لاسیما حین استقر بها قادة میدانیون على جانب كبیر من الخبرة في محاربة العدو، ممن قدم
إلى المنطقة من أحواز غرناطة من أمثال علي العطار الأندلسي أحد قادة بني الأحمر. فصارت القلعة
بذلك متمنعة عن وصول الأعداء إلیها، حتى شبهها أحد الإسبان بالجبل المهیمن على ملیلیة وصارت

بمثابة ذؤابة لحم الظفر الموجعة.



أسر أندلسیة (154)

  

هناك مجموعة من الأسر الأندلسیة التي استقرت بالریف الأوسط، وخاصة في مدینة بادیس
(الحسیمة)، ومنطقة بني وریاغل، ومایحیطهما من مناطق وقبائل. وأغلب الأسر الأندلسیة التي نزلت
بهذه المناطق هي من مدینة مالقة الساحلیة. والسبب في ذلك أن مالقة كانت قریبة من شواطئ الریف

الأوسط. ومن أهم هذه الأسر الأندلسیة النازحة، نذكر منها:

• أسرة یحیى المالقي:

استقرت هذه الأسرة الأندلسیة النازحة في بدایة القرن السادس عشر المیلادي في مدینة بادیس، وهي
حجرة شاطئیة قریبة من مدینة الحسیمة. لكن هذه الأسرة ستنتقل إلى قبیلة بني بوفراح، وذلك بعد

سیطرة الإسبان على جزیرة بادیس سنة١٥٦٤م.

• أسرة الحسن المالقي:

تعد هذه الأسرة من الأسر الأندلسیة المهاجرة التي استقرت في مدینة بادیس، وقد أقامت برابطة
البحر مدة طویلة. هذا، وقد استوطنت المنطقة أسر مالقیة كثیرة؛ بسبب العلاقات المتینة التي كانت

تربط بادیس ومدینة مالقة.

• أسرة إیحاجیثان:
من المعروف أن أسرة إیحاجیثان أو «حجي» من الأسر الأندلسیة التي استقرت في البدایة بسلا، ثم
انتقل بعض أفرادها إلى منطقة الریف، فاستقروا بقبیلة بني بوفراح، واستقرت بفرقة ابیحیاثان. و
«حسب بعض المصادر أن یحیى حجي استقر بعد مدینة بادیس في مدشرإهارونن حوالي
سنة١٥٦٤م. وأخوه رحو استقر بإكني، ثم انتقل إلى إزلوكن.أ ما أبناء یحیى، وخاصة ابنه علي بن
فارس بن یحیى، فإنه استوطن بصفة نهائیة بفرقة ابیحیاثن الذي یعتبر الجد الأول للأسر المنحدرة من
هذا المدشر، وبعد استقرار العناصر الجدیدة في هذا المدشر واندماجها مع الأسر الأصلیة، أصبحت
تحمل نفس النسب.» ویعني هذا أن أسرة إیحاجیثان أسرة عربیة أندلسیة استقرت بسلا أولا، فالریف

الأوسط ثانیا، ثم تمزغت عبر العصور والسنین.

• فرقة إندروسان:

یعني اسم: «إندروسان» فرقة «الأندلسیین» الذین هاجروا من الأندلس، فاستقروا في منطقة بني
وریاغل، وبالضبط في منطقة أجدیر. ویرجح أن تكون هجرتهم سنة ١٣٦هـ. والسبب في هذه الهجرة
المبكرة تعود إلى انتشار المجاعة بالأندلس في أثناء هذه الفترة. وفي هذا السیاق، یقول عبد الرحمن
الطیبي: «وسبب ترجیحنا لهذه السنة هو ماعرفته إمارة النكور من ازدهار اقتصادي.» ویعني هذا إن
إمارة النكور بالریف الأوسط كانت تعرف رواجا اقتصادیا وعمرانیا كبیرا في القرن الثاني الهجري؛

مما دفع الكثیر من الأندلسیین إلى الهجرة حیالها بحثا عن الاستقرار، ودرءا للفقر والجوع والوباء.



• أسرة أعراص:

هاجرت هذه الأسرة من الأندلس، فاستقرت بمدینة بادیس، وخاصة ببني یطوفت، وكان لها نفوذ قوي
في المنطقة منذ العهد الوطاسي. وبعد ذلك، هاجرت أسرة إعراصن أو أولاد أعراص منطقة بني
یطوفت، فاستقرت ببني بویفرور بأزغنغان، وكان ذلك في العهد الوطاسي. وسیقوم إعراصن بدور
سیاسي هام: «مع الوطاسیین بقلعیة في آخر أیامهم، ثم مع السعدیین بقدومهم على أعراص،
استوطنوا موضع أفرا، واحتلوا منخفضا صغیر المساحة منحصرا بین تل العمال وجبل العافیة أو

أفرا، مستأثرین بأهم بقع وادي الخمیس بحكم موقعهم السیاسي بقلعیة.»
ویعني هذا أن أسرة أعراص من الأسر الأندلسیة المهاجرة إلى الریف الأوسط، فالریف الشرقي،
وكانت لها مكانة اجتماعیة كبیرة بین الناس، وحظوة سیاسیة متمیزة، وذلك بتقرب هؤلاء من

سلاطین الوطاسیین والسعدیین

وهناك أسر أخرى وفدت على المنطقة مثل: آیتثاغزة (ثاغزویت) – امرنسا (مرنیسة) – افسي
(الفاسیین) – اتسولین (تسول) – اسهلا (زهیلة) – ابعیدذا (آیثبوعیاد).. إذن فتجمع العناصر الأصلیة
والعناصر الوافدة شكلت المحور الأساسي للقبائل، مع العلم أن العنصر الأصلي بقي یشكل قاعدة
باللهجة الریفیة، فجمیع القبائل وخاصة في بني وریاغل وبقیوة التي لم یؤثر العنصر العربي الوافد
عن المنطقة منذ العصر الإسلامي على لهجتها، بل على العكس من ذلك تبربرت جل الأسر العربیة
التي بقیت مستقرة بعد تخریب مدینة نكور وانصهرت مع مرور الزمن في قبیلة واحدة لها هویتها

المتمیزة.(155)

  

«الملاحظ أن أهل الأندلس تفرقوا في المغرب الأقصى، فمال أهل البادیة إلى ما اعتادوه، فاستنبطوا
المیاه وغرسوا الأشجار وأحدثوا الأرحى الطاحنة بالماء وعلموا أهل البادیة أشیاء لم یكونوا یعلمونها
فكثرت مستغلاتهم وعمت الخیرات، ومال أهل الحواضر إلى المدن فاستوطنوها ففاق أهل الصنائع
أهل البلاد وصیروهم أتباعا لهم متصرفین بین أیدیهم ومتى دخلوا في شغل عملوه في أقرب مدة

وأفرغوا فیه من أنواع الحذق والتجوید»

المقري



غرس بذور الحیاة رغم المعاناة

تكیف لا توقف
تفرق أهل الأندلس في بلد اللجوء، وبحث كل عن مكان یشبه بلده الأصل، فمال أهل البادیة للبوادي،
وأهل الحواضر للمدن، ورغم أنهم حاولوا الاندماج في المجتمع الجدید إلا أنهم كانوا مؤثرین بالدرجة
الأولى، أكثر منهم متأثرین، ولا یخفى على أحد أن الأندلسیین عموما غلبت علیهم صفة الاعتزاز
بأصلهم وافتخارهم بأنفسهم لدرجة أن عدیدا منهم لم یتأقلموا بسهولة مع السكان الأصلیین للمناطق
التي نزلوا بها إلا بعد فترة من الزمن.. وحتى وقت قریب ظل متداولا بین العامة مصطلح
«مسلموالرباط» دلالة على الجالیة الأندلسیة في المدینة التي كان ینظر إلیها بالریبة نظرا لاختلاف

ملامحهم وعاداتهم وحتى لهجتهم..

• الموروث الشعبي

الیوم وبعد مرور عدة قرون من استقرارهم وذوبانهم في المجتمع الجدید ما یزال كل شيء یفوح عبقا
بتراثهم ورقیهم الذي وفدوا به، ففي الجانب الاجتماعي مثلا، انتشرت مجموعة من العادات وغدت
متأصلة كإحدى عادات المجتمع المغربي مثل عادة اللباس الأبیض في المآثم، كما حمل الأندلسیون
معهم إلى المغرب صورة الكف، وهي من بعض معتقدات المسیحیة التي رسخت في أذهان
الموریسكین باعتبار أن الكف هي كف مریم البتول وهي في معتقدهم مانعة للأرواح الشریرة وتطرد

كل شیطان رجیم. (156)
  

اللهجة

حافظ الأندلسیون على لغتهم، متمیزین بلكنتهم التي تختلف عن لهجة المغاربة. وقد أقر ابن خلدون
بهذا إذ ذكر أن لغة أهل الأندلس لغة قائمة بنفسها ومباینة – بعض الشيء- للغة أهل المشرق وللغة

أهل المغرب أیضا، وأنها متأثرة بعجمة الجلالقة.(157)
  

و یمكننا أن نمیز تأثیر الأندلسیین في لغة المغاربة بین مرحلتین:

•الأولى: وهي التأثیرات التي أحدثتها جالیة ما قبل القرن السابع عشر في لغة المغاربة، نجد منها؛
انتشار الأمثال العامیة الأندلسیة بالمغرب التي ما تزال مستعملة في حواضر المغرب وبوادیه، ومن
ممیزاتها ظاهرة الإمالة في الكلام (إبدال الألف یاءا) وهذا الأمر یلاحظ بكثرة إلى یومنا في بوادي
الشمال المغربي، إضافة إلى استعمال النون للمتكلم المفرد بدل همزة المضارعة، أیضا تستعمل
النون لجماعة المتكلمین مع التفریق بینهما بزیادة الواو في حالة الجمع وقد ورد هذه الاستعمال كثیرا
عند الحجري، یقال على سبیل المثال؛ نْمْشي= أمشي، نْخْرُج= أخرج، نْجْلْسو= نَجْلِسُ. كما تمتاز

العامیة الأندلسیة بزیادة كاف في أول الفعل المضارع، فیقال مثلا في «یكتب»: كَیْكْتْبْ.



•الثانیة: تتعلق بالخصوص بالتأثیرات التي أحدثها الموریسكیون في لغة المغاربة في بدایة القرن
السابع عشر، وتتمیز خصوصا بانتشار اللغة الإسبانیة في المغرب، وبالتالي دخول كلمات
ومصطلحات تقنیة في لغة المغاربة، نتیجة وصول أفواج مهمة من الموریسكیین بعد صدور قرار
الطرد، فقد سجل ج.مویتG.Moue�e ملاحظة أساسیة، إذ ذكر «أن اللغة الإسبانیة انتشرت
بالمغرب انطلاقا من طرد الموریسكیین، منذ أن حملها معهم هؤلاء إلیه، وهي منتشرة الیوم(1683)

تماما كاللغة العربیة..

اللباس
إلى الیوم مازالت الكثیر من العوائل وخصوصا التي تسكن منطقة جبالة أنجرة تتوارث هذا اللباس

جیلا بعد جیل لم یتغیر منه شيء تقریبا.

یقول محمد قشتیلیو» أما لباس المورسكیین في هذا العصر –یقصد بعد سقوط غرناطة- فكان قد ابتدأ
یضمحل في بعض النواحي، فناحیة قشتالة أصبح أهلها یتزینون بالزي النصراني كله تقریبا، أما في
بعض المقاطعات فقد حافظوا على بعض الأشیاء الإسلامیة الرئیسیة كالسراویل والسلاهیم والشاشیة
والعمامة، كان الفلاحون یستعملون لباسا مزخرفا ویتحزمون بحزام عریض «الكرزیة» التي ما
زالت مستعملة عند قدماء التطوانیین وفي الرباط وسلا وكذلك حتى عهد قریب، وما زالت الآن

تستعمل كشيء رئیسي عند فلاحي وحدادي اراغون وكاطالونیا والأندلس وبلنسیة»(158)

  

وكما ورد في أحد المصادر فقد كان من ملاحظات الوافدین للمغرب، خلال ق١٩م ومطلع القرن
العشرین، أن البیاض كان هو اللون الرسمي في البلاد في كل المناسبات. وكان التمسك بالأبیض
ینتقل بالتوارث، وقد ترسخ منذ الموحدین نقلا عن أمویي الأندلس الذین استعاضوا به عن لبس
العباسیین وشعارهم الأسود. وكان المغاربة یحبون اللون الأبیض وینظرون إلیه جمیعا على أنه خیر

الألوان في الحیاة والممات»(159)

  

وهكذا ظلت بصمة الأندلسیین حاضرة في عادات اللباس المغربي، خاصة في طنجة وتطوان ووزان
والشاون والعرائش وفاس والرباط وسلا وغیرها من مدن الشمال والوسط(160) ،فمنها ما احتفظ
بشكله واسمه كما جيء به ومنها ما أدخل علیها تعدیلات مغربیة دون إفراغها من طابعها الأندلسي،

نذكر على سبیل المثال:

البلغة: كانت هذه الكلمة تنطق في المغرب والأندلس بضم الباء لأنها تبلغ الإنسان لغایته(161) ، وقد
استعمل هذا اللفظ في الأندلس من القرن ١١م للدلالة على حذاء لا هو بالقرق ولا بالنعل(162) .وهي
كلمة لاتینیة في أصلها الأولQuercus خضعت لعدة تطورات من طرف القشتالیین والمستعربین
من بعدهم إلى أن كانت كلمة Al Borga أوالبلغة، وقدانتقلت هذه اللفظة مع المهاجرین الأندلسیین إلى

شمال إفریقیا وبها تركزت.



یقول فیها ابن عسكر المالقي(ت٦٣٦هـ/ ١٢٣٩م) هذا البیت الشعري:

لتبلیغها المضطر تدعى ببلغة
وإن قستها بالتشبه شبهتها نعلا

یذكر أن هذا الحذاء مشرقي الأصل، تطور تدریجیا ابتداء من القرن الثاني عشر میلادي في الأندلس
إلى أن أخذ شكله شبه النهائي في فترة ازدهار الحضارة العربیة الإسلامیة بالمشرق العربي والغرب

الإسلامي..

وتنقسم البلغ المتداولة في المغرب إلى صنفین: صنف للذكور وصنف للإناث، ولكل صنف صناعه
ومواصفاته. فقد كان «البلایغیة» متخصصین في صناعة بلغ الرجال، في حین كان «الشرابلیة»
یصنعون شرابیل النساء. وقد یجمع بعض الخرازین بین صناعة الصنفین معا في بعض القرى أو

المدن الصغیرة والمتوسطة، لكن الفصل بینهما كان هو السائد.

•السلهام: عوضت هذه الكلمة «برنس» التي لم تعد مستخدمة في المغرب واستعملت بدلها كلمة
«سلهام» المأخوذة من كلمة Zulameالقشتالیة، ولم تعد الكلمتان تستعملان في إسبانیا في الوقت

الحالي في حین احتفظ بها في المغرب.

•الكُرْزِیَّة: نوع من الأحزمة تضعه المرأة بقبائل جبالة، وقد استعمل هذا الحزام بالأندلس على الأقل
أواخر العصر الوسیط، إذ یوجد في القوامیس الإسبانیة بهذا الشكل Karazi-Karziyyat ولاحظ أكثر
من مؤرخ استعماله من طرف الموریسكیین، بل ویؤكد قشتیلو على أنها ماتزال تستخدم عند فلاحي

وحدادي اراغون وكاطالونیا بإسبانیا.

•الشاشیة: عبارة عن غطاء للرأس وهي من الألبسة التي أخذها معهم المهاجرون الأندلسیون إلى
شمال إفریقیا. ولا تزال تستعمل عند قبائل جبالة خاصة إلى یومنا. ویرى عبد االله السویسي، عبد
العزیز بن عبد االله أن الشاشیة الحمراء أضیفت إلیها الشوشة الزرقاء، وهذه الأخیرة فرضت على
الأندلسیین زمن المحنة حیث أجبر الإسبان العرب المتنصرین على تمییزهم بشارة زرقاء یجعلونها

على قلانسهم(163) .

•العطور: ورثت فاس أسالیب وتقنیات التعطر وتحضیر الطیب عن سلیفتها قرطبة، حیث كان
استنباط العطر فیها مزدهرا منذ القرن العاشر المیلادي، لاسیما على ید القطار والكیمیائي الشهیر
أبي القاسم الزهراوي (ت 1013م). هذا القطار القرطبي طبقت شهرته الآفاق في أرجاء الأندلس
والمغرب، وكانت تضرب بعطوره الأمثال في أقطار المشرق وأوروبا خلال القرون التي أینعت فیها
الحضارة العربیة الإسلامیة بالأندلس. ولما توفي الزهراوي خلف للعطارین من بعده مؤلفا من
تصنیفه حول تقنیات تحضیر العطور یحمل عنوان «كتاب الأدهان» لم یقتصر انتشاره على بلدان
العالم الإسلامي في المشرق والمغرب بل تعداها إلى البلدان الأوروبیة حیث ترجم إلى عدید من

لغاتها.(164)

  



الطبخ

یتمیز المطبخ المغربي بدمجه بین المذاقین الحلو والمالح في طبق واحد ویعرف بكونه من بین أكثر
المطابخ تنوعا في العالم، وقد أدخل الأندلسیون الكثیر معهم إثر هجرتهم للمغرب، وهناك وصفات

كثیرة ماتزال إلى یومنا الحالي، نجد منها:

•البایلة: الراجح أن أصلها «البقیة» لأن مكوناتها بقایا قطع السمك والدجاج واللحم مما یتبقى من
الأطعمة وتخلط مع الأرز ویضاف لها بهارات عدة.

•الاسفنج: یصنع من الدقیق المغلي في الزیت، وهو شبیه بالاسفنج المتولد في قعر البحار من حیث
الرخاوة والشكل، ویتخذ من الدقیق الأبیض الذي یعجن بالماء الفاتر عجینا قویا ویسقى بالماء قلیلا
قلیلا حتى یصیر خفیفا ویرفع كله في أثناء عجنه عن المعجنة بالیدین، وینزل بسرعة حتى یخرج منه
الریح ویترك یختمر ثم توضع على النار مقلاة من نحاس أو حدید بمقدار معلوم من الزیت، فإذا غلا
الزیت أخذ من العجین بالید الیسرى وشددت علیه الكف حتى یخرج بعضه فوق الإبهام والسبابة
ویقطع قطعا ویوضع منها في المقلاة، فإن نضجت یتم استخراجها واستعمالها، وتجدر الإشارة إلى

أنه لم یطرأ أي تغییر واضح على طریقة تحضیر هذا النوع أو حتى في الاسم.

•المروزیة: هي من المأكولات الأندلسیة التي لها علاقة بمدینة مرو “بلاد فارس”، وهي تحضر
باللحم الفتي السمین مع الزیت والملح والفلفل والكزبرة الیابسة والكمون والحمص البلول إضافة للوز
المقشور وحبات الثوم وقلیل من البصل یستعمل مع البرقوق والزبیب والعسل، لذلك فهو طبق معسل

غني بالتوابل، ولا یزال هذا النمط من الأطباق معروفا بالمغرب ویحضر خاصة في عید الأضحى.

•البسطیلة: أرجع دوزي أصلها إلى الاسم الإسباني Pastel وهي عبارة عن فطائر محشوة بخلیط
من الحمام المهروس والبیض بنكهة اللیمون والعسل إضافة إلى الزیت واللوز المفروم، ولم یعرف
المغاربة هذا النوع من المأكولات إلا بعد اتصالهم بالأندلسیین. فأصبح بعد ذلك یحتل مكانة مهمة

ضمن الأطباق المغربیة.

•حلوى كَعْبْ غْزَالْ: اعتبرت من أنواع الحلویات الرفیعة التي لا تستهلك إلا في المناسبات الخاصة
وعند طبقة اجتماعیة معینة، ومازال هذا النوع من الحلوى منتشرا في بعض المناطق المغربیة
خاصة مدن الشمال إذ لا یمكن أن تخلو موائد حفلات الزفاف من هذه الحلوى بغض النظر عن الطبقة
الاجتماعیة- مخالفا لما كان في الماضي- یعجن الدقیق مع الماء وماء الزهر والسكر والزبدة
كمكونات أساسیة ثم تصنع الحشوة التي تحتوي اللوز والقرفة ومكونات أخرى ثم تشكل على شكل

هلال وتنقش بمراشم خاصة.

• المیراث العلمي
وبانتقالهم انتقل معهم علمهم أیضا، إذ یعد الموروث العلمي الذي أتت به الجالیة الأندلسیة ذا وزن
ثقیل في مختلف المجالات من میدان العلوم التجریبیة إلى الترجمة، وبفضلهم دخلت عدة مصطلحات
تقنیة إلى اللغة العربیة. وذلك ما أحیى الدراسات الطبیة والصیدلیة بالمغرب وبخاصة في فاس

لأ لأ



ومراكش، وقد قرب الملوك السعدیون الأطباء الأندلسیین، واتخذوا من بینهم طبیب القصر الخاص،
وأغدقوا علیهم من الصلات، والمكافآت مما شجعهم على النشاط في علاج المرضى، وصنع الأدویة

وتألیف الكتب.(165)

  

• المیراث الاقتصادي

الفلاحة

كان دور الجالیة الأندلسیة بارزا في المجال الفلاحي وتقنیة السقي، فاعتنوا بغرس أشجار الزیتون
والفواكه كالبرقوق والتین والرمان والعنب والسفرجل وحب الملوك، هذا عدى البرقوق البلنسي
والفلفل الأحمر الذي كان یزرع بكثرة بمنطقة ماكو ویجفف ثم یدق بالمهراس ویصدر إلى فاس،
وعرف وما یزال بـ»الشاونیة» نسبة إلى مدینة شفشاون، «.. والبرتقزي نسبة إلى البرتغال، كما
طوروا وسائل السقي والزرع التي استحدثوها طبقا لما كان سائدا في المناطق التي نزحوا
منها»(166) ؛ ففي مراكش مثلا، یذكر الإدریسي أن عبد االله یونس المهندس قام ببناء الخطارات(167)
في عهد علي بن یوسف (زمن المرابطین)، إذ بدأت المدینة تكبر وتحتاج للمزید من الماء، وكل
القرائن تبعث على الاعتقاد بأن المهندس المذكور من أصل أندلسي، لاختصاص أهل الأندلس في
إقامة القنوات المائیة ومما لا شك فیه أنهم كانوا أساتذة للمغاربة. وقبل الخطارات اعتمد المراكشیون
على السواقي، التي كانت تأتي بالماء على وجه الأرض من أحواض بعض السدود التحویلیة، وعلى
العیون والآبار وباستعمال النواعیر أو «السواني» حسب الاصطلاح المغربي. وقد استعانوا بخبرة

الأندلسیین في تنظیم شبكة الري(168) .
وبهاته الوسائل المختلفة توفر الماء الكافي لحاجیات السكان، ولإقامة بساتین وحدائق بجهات من
المدینة، وبحایر ومزارع خارجها وغابات النخیل. حتى غدت كصورة مدینة أندلسیة كبیرة مثل

إشبیلیة أو قرطبة التي كانت تقع وسط بحر من الخضرة.(169)

  

إضافة إلى هذا فقد نقل الأندلسیون معهم حتى تربیة دودة القز إلى المدن التي استقروا بها، مثل فاس
وتطوان وشفشاون وقبائل غمارة وبني عروس، لكن المكان الذي تطورت فیه تربیة دود القز هو
تطوان التي استقر بها عدد كبیر من الموریسكیین، یقول الرهوني» وقد كان الناس في القرون
الماضیة إلى العشر الأولى من هذا القرن معتنین غایة الاعتناء باستخراج الحریر من الدود، فكان
جل الناس یغرس في جناته أو غرسته عددا من أشجار التوت، حتى إذا انتصفت اللیالي اشترى أهله
أوقیة أو أكثر من زریعة الدود، وربوها على القاعدة المقررة حتى تفرخ. ثم یصیرون یربونها على
أكل أوراق التوت حتى تنتشر في البیوت انتشارا كبیرا.. ثم تصیر تغزل خیوط الحریر على لوزتها،
إلى أن تنسد علیها، فتجمع في الأطباق، ویذهب للدور التي عندها آلات استخراج الحریر منها.. وكل
دار تجمع من ذلك في كل عام الرطل إلى عشرة أرطال أو أكثر من الحریر وتبیعه أو تبیضه



ات، ثم (قَناشِل)، جمع (قَنشول) أي طاقات(170) صغار. ویحصل الناس من وتصبغه وتجعله مِدَجَّ
ذلك أرباحا طائلة منها وتكتسي العائلة..»(171)

  

ولم یقتصر تأثیر القادمین الجدد على سكان المدینة فقط، بل وحتى أولئك الذین اختاروا الإقامة في
المداشر كقبیلة بني رزین الغماریة، التي تتسجد فیها عادات وتقالید أندلسیة إلى الیوم؛ فقد استعملوا
تقنیات أكثر تقدما في مجال تطویر الفلاحة كتذكیر التین، تلقیح الأشجار، وطرق تحلیة الكروم،
وطرد الطفیلیات والدود من أشجار الكمثرى والزیتون، والاعتناء بغرس أنواع الأزهار والورود
على أطراف العراصي والبساتین، وكانوا یقومون بتقطیره، وقد اشتهرت بعض الأسر بذلك حتى

وقتنا الحالي.. (172)

  

المعمار والفن

 •   المعمار:

إضافة للجانب الاجتماعي فقد انعكس وجود الأندلسیین بالبلد على المعمار والفن بها حیث تعتبر مدینة
شفشاون بنت غرناطة بقصبتها وأحیائها وزرقة بیوتها، وقد كان للأندلسیین الأثر البارز في ازدهار
حركة الصناعة والتجارة والعمران والفنون والآداب والموسیقى بالمدینة.حیث وصفها الأدیب
اللبناني أمین الریحاني عندما زارها سنة ١٩٣٩ م بقوله «شفشاون مجموعة ظلال على الأفق
المشرق.. الصروح البیضاء المتوجة بتیجان الحصون، الحاملة خارجا وداخلا رسالة الحمراء في
الهندسة الغرناطیة شكلا ومعنى -جملا وتفصیلا- في النقش والتلوین، وقل التلحین وقل الغناء. وإن

أجمل الألحان لفي هذا الزخرف وهذه الألوان» (173)

  

كما یتجلى التأثیر الأندلسي في بنیان مدینة مراكش خاصة ما بني فترة المرابطین والموحدین،
ویسجل أحمد بن المهدي الغزال الأندلسي أثناء زیارته لغرناطة سنة ١٧٦٦ « هي أقرب شبها بفاس
في بنیانها، وجیران الأودیة بجدارتها، ثم القناطر المضروبة علیها، وما اشتملت من الدیار
والخصص والزلیج والدرابیز من اللوح المستدیر بمساحات الطبقة الثانیة المشرفة على صحن الدار

والبیوت والغرف والسقوف والأبواب، والكل مشاكل لمدینة فاس…»(174)

  

 •   الموسیقى:

منذ أن تحققت الوحدة السیاسیة بین العدوتین الأندلسیة والمغربیة في العهد المرابطي، أصبح للمغرب
ورجاله إسهام في تطویر المویسقى الأندلسیة زاد من فعالیته توافد الأندلسیین على الحواضر
المغربیة في أعقاب تساقط مدن الأندلس، فتبنى المغرب معارفها الموسیقیة التي تأتى لها أن تتفاعل

لأ أ أ أ لأ أ



مع أسالیب الممارسات المحلیة، الأمر الذي أفضى إلى نشوء أسلوب خاص في التألیف والأداء، ظل
یطبع الموسیقى الأندلسیة والغرناطیة حتى الیوم.

وأخیرا..
لم تكن شبه الجزیرة الایبیریة سوى قطعة من أرض جذباء، عمرها المسلمون لثمانیة قرون لتصبح
جنة في الأرض، وبطردهم دارت عجلة الحضارة بسرعة نحوالخلف لتغرق إسبانیا في ظلمات كانت
هي من خطا نحوها حثیثا، فیما حمل معهم المطرودون روح الأندلس لیبثوها في بلادهم الجدیدة
وینصهروا فیها رغم أن ألقاب العدید منه ماتزال شاهدة على منبت أصاحبها..نعم سقطت الأندلس
كدولة إسلامیة، استؤصلت بالنار والحدید، لكنها لم تسقط من الذاكرة وما روحها التي تسري بین
الدروب في مختلف مجالات الحیاة الیومیة بین سكان المغرب سوى خیر دلیل على ذلك، ومازالت
تتعالى أصوات الأندلسیین المطالبین من الحكومة الإسبانیة الاعتذار من فترة التصفیة العرقیة التي

مورست بحق الموریسكیین مساواة مع ما تم بحق الیهود السیفاردیم من اعتذار وتعویض..

«یعود تاریخ أول نموذج للاضطهاد العنصري في العصر الحدیث إلى سنة ١٦٠٩م بإسبانیا، مع
طرد الموریسكیین. هؤلاء المسلمون الذین أجبروا بالقوة على التنصر بعد سقوط غرناطة سنة

«١٤٩٢

Rodrigo de Zayasرودریغودیزایاس
 

نحن.. إسبانیا..

وواجب الذاكرة
ماذا لو استیقظت یوما والضباب یعم عقلك؟ تحملق في السقف.. تجول ببصرك في أنحاء الغرفة.. أین
أنا؟ تقوم تخطو نحو المرآة لترى شخصا یعرفك ولا تعرفه.. من هذا؟ مهلا، هذا أنا.. من أنا؟.. لقد
انسلت كل ذاكرتك في الدجى.. لا ماضِ لك.. لا حاضر.. فقط هوة فراغ سحیق في رأسك.. كیف تراه

یكون مستقبلك من غیر تلك الذاكرة؟

ما الذاكرة؟ قد تسع الكلمة سیلا من المعاني والمرادفات، أختزلها هنا في مصطلح واحد أشمل وهو
«التاریخ»، كلنا نعلم أن لكل أمة ذاكرة هي تاریخها، سواء كان ناصعا أم ملطخ الأحداث یبقى

التاریخ ذكرى محفورة لأخذ العبرة والاستفادة من دروسه..

• ذاكرة الأندلس
في الثاني من ینایر سنة ١٤٩٢م سقطت الأندلس، استیقظ أهل غرناطة لیجدوا أنفسهم قد صاروا
تحت حكم الملكین الكاثولیكیین فرناندو وایزابیلا، سلم عبد االله الصغیر المدینة بعد توقیعه مع الملكین
معاهدة نصت شروطها على تُترك المساجد، ولا تُدخل الدیار، ویُطلق الأسرى، وتُؤمّن الأعراض
والأموال، لكن شیئا من بنود الاتفاق لم یحقق فقد نقض الحاكمون الجدد المعاهدة ورفع الصلیب على

أ أ لأ



برج القصر الأعلى معلنا أن غرناطة صارت تابعة للملكین الكاثولیكیین وأن حكم المسلمین قد
انتهى..

بعد تسع سنوات من سقوط غرناطة، وفي١٥٠١م أصدر الملكان فرناندوالثالث وإیزابیلا قرارا یحظر
وجود المسلمین في بلاد الأندلس، ویعاقب من یخالف ذلك بالقتل(175) . وبهذا نصبت محاكم التفتیش
في كل شبر من المدینة بمباركة رجال الدین وتحت إشراف الكاردینال «خمنیس» مطران طلیطلة
ورأس الكنیسة الإسبانیة، والدون «دیجو دیسا» المحقق العامل في دیوان التحقیق الذي مثل أعظم
السلطات الدینیة والقضائیة في إسبانیا(176) ، ثم جاء مرسوم الطرد من الملك فیلیب الثالث في ٢٢
سبتمبر ١٦٠٩م كقرار أخیر توجت به عملیة الإبادة العرقیة التي عانى ویلاتها الموریسكیون منذ
سقوط غرناطة فهجروا قسریا إلى مناطق مختلفة أهمها شمال إفریقیا، لیجدوا نوعا آخر من المعاناة؛
حیث أنهم كانوا عرضة للابتزاز من طرف أصحاب المراكب القشتالیین، لدرجة أن عددا كبیرا منهم

لم یكن یصل إلى وجهته المقصودة بسبب قتلهم أو رمیهم في عرض البحر من طرف الربابنة.

• القضیة الأندلسیة

مضى على هذا خمسة قرون وربع القرن، كل عام نردد المراثي ونتغنى بأمجاد الأندلس وشعلة
الحضارة الآفلة، كل عام یحتفل الإسبان بذكرى السقوط على أنها ذكرى استرداد.. ماذا تغیر؟ لو
نظرنا من منظور سطحي فإنه لا شيء حقا قد تغیر، لكن إن تعمقنا أكثر ورأینا القضیة الأندلسیة

بوصفها «قضیة» أولا، لبدت لنا الأمور من زاویة مختلفة تماما..

في العاشر من یونیو ٢٠١٥م تحدیدا، أصبح التعدیل القانوني الإسباني، المخول بمنح الجنسیة للیهود
السیفارادیم، الذین طردوا من الأندلس عام ١٤٩٢م، نافذا. وقد أقیم حفل بتلك المناسبة وحضره الملك
الإسباني شخصیا واستهل كلمته بقوله «لقد اشتقنا لكم». مع العلم أن الطرد كان یشمل المسلمین

والیهود على حد سواء، فقد تم الحیف في الاعتذار..
تم الحدیث عن القضیة الأندلسیة من زاویة قانونیة في أكثر من ندوة في المغرب، خاصة مع الدكتور
نجیب لوباریس الذي ألقى الضوء على هذه الجانب ووضحه بالتفصیل. فما سیلي هو عصارة لما

طرح في عدة ملتقیات خلال السنوات التي انسلخت..

• إسبانیا.. واجب الذاكرة

مفهوم «إسبانیا كأمة» تشكل عبر إلغاء المكون الموریسكي من الذاكرة الإسبانیة وبتره، الحدیث هنا
لیس على الماضي ولكن على المستقبل، فالمعاهدات التي وقعتها المملكة الإسبانیة مع مختلف
الشرائع السماویة سنة ١٩٢٢م كانت عملا رمزیا لطلب الصفح من المسلمین، وكذلك إقرارها قانون
الذاكرة سنة ٢٠٠٦م فیما یخص جرائم النظام الفرانكوي والحرب الأهلیة، لكنها تناست التطهیر
العرقي الذي كان من طرفها اتجاه المورسكیین، یظل هذا الأمر مسؤولیة على الدولة تاریخیا
وسیاسیا. المعلوم أن واجب الذاكرة هذا، تتحمله الدولة لاستدامة تذكرها للانتهاكات التي عانت منها
شرائح من شعبها، غیر أنه ما یزال هناك نفي لهذه الذاكرة في المدرسة، حیث إنها تدرس كنموذج من

أ لأ لأ



الأجنبة ولیس كمكون لإسبانیا.- المكون الأندلسي هوإسباني برتغالي- وقد تم قطع أشواط للاعتراف
بالیهود السفاردیم ولكن لیس المسلمین، المساواة تدعو إلى إدماج الأندلسیین والموریسكیین كذلك.

الانتماء إلى الوطن الأول، على خلاف التجنیس، «لایعطى ولا ینتزع». بل هو حق عضوي دائم،
تتوارثه الأجیال المتعاقبة، التي تحیى وتكد على أرض الوطن. سواء راق الأمر لحاكمه أو لم یرق له.
ولهذا، فقضیة الموریسكیین لیست مسألة دینیة أو ثقافیة أو عرقیة، بل هي بالأساس مسألة انتماء
لأرض ووطن هما الأندلس. وعلیه، سیبقى تهجیر الموریسكیین عن وطنهم وتجریدهم من انتمائهم
وهویتهم جریمة دولة، لا تتقادم مع مرور الزمن. كما ستبقى ذاكرتهم وحقوقهم أمانة في عنق عقبهم،

وعنق المدافعین عن حقوق الإنسان.(177)
  

• عناصر الملف الجرمي

العناصر المادیة
القناعة بأن أجدادنا على حق تلزم علینا رد الاعتبار بالحجة القانونیة من أجل الوصول لكتابة وثیقة
قانونیة للملف الجرمي الذي یعد خرقا للقوانین الدولیة بامتیاز، وأهم عناصر الملف هي العناصر

المادیة؛ ففي قضیة الموریسكیین نجد أن أهم العناصر هي:

•وثیقة معاهدة التسلیم التي نصت بنودها على احترام الشعائر الدینیة وعادات المسلمین بوصفهم
رعایا ومواطنین ولم تكن الوثیقة محصورة بزمن بل «إلى الأبد»

•ما حدث للمسلمین في فترة محاكم التفتیش من قتل وتعذیب خلال الفترة ما بین عامي 1492
و1609

•أكبر مأساة في تاریخ الإنسانیة وهي التهجیر القسري الذي لاقاه الموریسكیون.

•الطابع التمییزي لآخر تعدیل، یعد خرقا للقانون المدني الذي ینص على عدم التمییز على أساس
دیني أو عرقي، وقد استند التعدیل للفصل 11 من الدستور الإسباني حیث یعطي الحق في الجنسیة «
للذین یحافظون على روابط خاصة» مع المملكة ویبدو جلیا أن الموریسكیین أولى بها نظرا لتأصل
العادات والتقالید الأندلسیة حتى یومنا، وكذلك الأسماء والأكل واللباس كما كان في إسبانیا والأندلس

تماما عكس الیهود الذي لم یبق من عاداتهم شيء سوى لغة اللادینو التي لم تعد مستعملة بدورها..

التأصیل القانوني
بعد جمع كل العناصر المادیة یلزم تكییفها قانونیا وذلك بالرجوع إلى شهادات من نقلوا الوقائع كما
هي، فیصف رودریغودیزایاسRodrigo de Zayasمثلا، السیاسة العنصریة بأن هدفها كان
هوالبحث عن الصفاء العرقي وعد ما تعرض له المسلمون في إسبانیا أول نموذج للاضطهاد
العنصري، فیقول في مقال له: «یعود تاریخ أول نموذج للاضطهاد العنصري في العصر الحدیث
إلى سنة ١٦٠٩م بإسبانیا، مع طرد الموریسكیین. هؤلاء المسلمون الذین أجبروا بالقوة على التنصر



بعد سقوط غرناطة سنة ١٤٩٢ «(178) فالدولة اختزلت حق المواطنة في الانتماء للدیانة المسیحیة
وهذا حسب زایاس یعد جریمة دولة وتطهیرا عرقیا.

انطلاقا من هذا یمكن التوجه نحوالتأصیل القانوني للقضیة، فمن المعلوم أن هناك قاعدة تحرم رجعیة
الأثر القانوني، فطرد الموریسكیین لا یمكن إخضاعه للمنظومة الدولیة لحقوق الإنسان ولكن یمكن
تناول القضیة بمنظور آخر اعتمادا على التعدیل الأخیر، ألا وهو جزئیة التمییز، وكما نعلم فقد ورد
في القانون العالمي لحقوق الإنسان وكذا قانون الاتحاد الأوروبي، أنه لا أحد یمكنه أن یكون موضوع
تمییز عنصري بسبب دینه أو عرقه، فیمكن بهذا استغلال النصین لإظهار الطبیعة العنصریة

المحرمة لهذا التعدیل.

• الخلاصة

بعد هذه الومضة حول الشق القانوني للقضیة لا یسعني إلا القول إنه على إسبانیا أن تتصالح مع
ماضیها وتقوم بواجب الذاكرة اتجاه الموریسكیین عن طریق الرجوع إلى احترام كل بنود معاهدة
التسلیم المعروفة أولا، ثم إبطال كل المراسیم التي قضت بطرد الرعایا الأندلسیین من وطنهم، بهذا
یجب منع الاحتفالات التي تقام في ذكرى الطرد وتجریم كل الكتابات التي تدعوالى التمییز. على

إسبانیا أولا وأخیرا أن تحترم دستورها القائم على أساس لا دیني وتراجع التعدیل الأخیر..

هل سمعت یوما ببلاد تحتفل بجرائم إبادة عرقیة وتهجیر مواطنیها؟.. لم تسمع؟! أنا أقول لك: «هي
إسبانیا»..

 

(تم الكتاب بحمد االله وتوفیقه)
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فهرس المحتویات..

إهداء..
شكر..

مقدمة..
تقدیم..

قبل الإبحار
الخط الزمني للأندلس

شبه الجزیرة الإیبیریة قبل الفتح
لا إكراه في الدین

بذل الندى وكف الأذى    والصبر على طول المدى
العدل

نهضة الأندلس
الإشعاع الحضاري

الإشعاع العلمي
الإشعاع الثقافي والفني
الإشعاع الاقتصادي

أفول حضارة…
الهولوكوست القشتالي

محاكم التفتیش
اعتناق المسیحیة في الظاهر

عوامل انكسار الأندلس
روح الأندلس

من علمائها الأندلسیین
مراكش

فاس
مكناس



تطوان
قبیلة أنجرة

الریف
قلعة جارة، ثازوظا

أسر أندلسیة ()
غرس بذور الحیاة رغم المعاناة

المصادر والمراجع
 



Notes

[←1]
(1)  من أكبر المناطق القبلیة في شمال المغرب التي استوطنها الموریسكیون. 



[←2]
(2)  مداشر بقبیلة أنجرة لها أسماء أندلسیة كانت تحملها قرى الأندلس العربیة، وتحتفظ بها إلى

الیوم بعض القرى باسبانیا. 



[←3]
(3)  منیر القادري بودشیش، الفكر الأصولي في الأندلس في القرن الثامن الهجري وإسهام ابن

جزيّ فیه، ص.٣١. الرابطة المحمدیة للعلماء. ط. ٢٠١١ 



[←4]
(4)  الإحاطة في أخبار غرناطة ( ٢/٩٢-١٠١) 



[←5]
(5)  بتصرف من:منیر القادري بودشیش.الفكر الأصولي في الأندلس في القرن الثامن الهجري
وإسهام ابن جزيّ فیه،ص ٣١. وعبد الرحمن حجي: التاریخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى

سقوط غرناطة.ص٣٠، ٣١. 



[←6]
(6)  المقري في نفح الطیب ج١ ص ١٢٦ نقلا عن أبي عبید البكري 



[←7]
(7)  عبد الرحمن حجي، التاریخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة،

ص.٣٠-٣١. 



[←8]
8))  ابن كثیر، البدایة والنهایة ٤ /١٦٣؛ الطبري، تاریخ الأمم والملوك ٤/٥٩٨ 



[←9]
(9)  الزّقاق: اسم یطلق على المضیق البحري الذي یفصل الأندلس وشمال إفریقیا 



[←10]
(10)  المقري، نفح الطیب من غصن الأندلس الرطیب – ج ٣ ص:٥-  تحقیق د.إحسان عباس

– دار الصادر بیروت 



[←11]
(11)  رشید العفاقي: مقالات « تراجم التابعین الذین دخلوا الأندلس  »، من موقع مركز عقبة بن

www.oqba.ma نافع للدراسات والأبحاث حول الصحابة والتابعین



[←12]
(12)  محمد حقي. البربر في الأندلس دراسة لتاریخ مجموعة اثنیة من الفتح إلى سقوط الخلافة

الأمویة.ص ٣٦ 



[←13]
(13)  أبو جعفر أحمد بن یحیى بن عمیرة الضبي، بغیة الملتمس في تاریخ رجال أهل الأندلس.

ص.٢٥٢ 



[←14]
(14)  د عبد الواحد ذنون طه- الإسلام في المغرب والأندلس كیف انتشر ولماذا؟ ص ٩٠-٩١ 



[←15]
(١٨٦٤-١٩٣٠) (Thomas Walker Arnold :بالإنجلیزیة) (15)  توماس وولكرآرنولد
مستشرق بریطاني شهیر، بدأ حیاته العلمیة في جامعة كمبردج، حیث أظهر حبه للغات فتعلم
العربیة وانتقل للعمل باحثاً في جامعة علي كرا في الهند حیث أمضى هناك عشر سنوات ألف

خلالها كتابه المشهور (الدعوة إلى الإسلام) . 



[←16]
(16)  السیر توماس أرنولد .الدعوة إلى الإسلام، ترجمة حسن إبراهیم حسن وعبد المجید

عابدین وإسماعیل النحراوي.مكتبة النهضة ٩٧١.ص ١٥٧ 



[←17]
(17)  نفس المصدر السابق ص ١٥٨ 



[←18]
(18)  برنهارد وإلن ویشو-  إسبانیا العربیة (الأندلس) إضاءات على تاریخها و فنونها –،

PreladosSevillanos, pp.217  ترجمة صفاء كنج، ص ٤٠ ، نقلا عن



[←19]
(19)  د. طارق سویدان-  الأندلس التاریخ المصور، ص ٥٩ 



[←20]
(20)  ستانلي لین بول. قصة العرب في إسبانیا. ص. ٤٦ 



[←21]
(21)  د. عبد الرحمن علي حجي، شعر العلماء في الأندلس –ص ٧٩ 



[←22]
(22)  محمد محمد أمان: الكتب الإسلامیة، مكتبة فهد الوطنیة، الریاض ١٩٩٠، ص ٥٩ 



[←23]
(23)  د.طارق السویدان-  الأندلس التاریخ المصور ، ص ٢٠١ 



[←24]
(24)  د. عبد االله عنان دولة الإسلام في الأندلس،– العصر الأول القسم الثاني، الخلافة الأمویة

والدولة العامریة ص ٥٠٥ 



[←25]
(25)  محمد تركي محمد شطناوي. مكتبة الخلیفة الأموي الحكم المستنصر في الاندلس. المجلة

الأردنیة للتاریخ والآثار.المجلد ١٠.العددان ٢+٣-٢٠١٦ ))



[←26]
(26)  د.راغب السرجاني، قصة الأندلس من الفتح إلى السقوط- الجزء الأول ص ٢٢٨ 



[←27]
(27)  ابن خلدون: تاریخ ابن خلدون، ٤ /١٤٦ 



[←28]
(28)  محمد عبد االله عنان .دولة الإسلام في الأندلس، ١/٥٠٦ 



[←29]
(29)  د. إدریس السفیاني-  الوثائق والأحكام بالمغرب والأندلس في القرنین الرابع والخامس

الهجریین. ج١ . ٨٥ 



[←30]
(30)  المصدر السابق ص: ٨٤ 



[←31]
L’Espagne Musulmane au temps des NASRIDES P: 424-425(31)



[←32]
Dozy : Histoire des Musulmans d’Espagne, Vol II p 184 & 185(32)



[←33]
(33)  عامر النجار- في تاریخ الطب في الدولة الإسلامیة، ص٢٢١، دار المعارف ط٣ ١٩٩٤ 



[←34]
(34)  ألبرشت فون هالرAlbrecht von Haller ؛ ولد ١٦ أكتوبر ١٧٠٨ في برن بسویسرا،
وتوفي ١٢ دیسمبر ١٧٧٧، كان طبیبا وعالم طبیعة، فیلسوفا وناقد أدبیا، وقد عمل في مجال
علم التشریح، وعلم وظائف الأعضاء، یعد من علماء عصر التنویر والدعاة للإیمان المسیحي

القائم على العقل. 



[←35]
(35)  جوستاف لوبون، حضارة العرب، ص ٤٩٠ 



[←36]
(36)  د. عبد الحق المریني .منارات من تاریخ المغرب – ص ٤٠ و٤٢. 



[←37]
(37)  مارك غراهام. كیف صنع الإسلام العالم الحدیث.ص١٢١-١٢٢. 



[←38]
(38)  ابن بشكوال: الصلة في تاریخ أئمة الأندلس ، تحقیق: إبراهیم الإبیاري، ٣/٩٩٢. ترجمة

رقم (١٥٤١) 



[←39]
(39)  محمد عبد االله عنان.دولة الإسلام في الأندلس.١/٥٠٦ 



[←40]
(40)  د. عبد الحق المریني .منارات من تاریخ المغرب –ص ٤٠ و٤٢. سلسلة شرفات

٦٩.منشورات الزمن. 



[←41]
(41)  د. جمال عبد الرحمان على صفحته: الوجودالإسلامى العربي في أمریكا اللاتینیة:٢-
المصادرالعربیة والقرائن یوم ١١ غشت ٢٠١٨- د.صالح العطوان الحیالي.الخشخاش بن

سعید واكتشاف أمریكا.العربي الیوم .١٤-١١-٢٠١٧ 



[←42]
(42)  المصدر السابق ص ٤١ 



[←43]
Angel Gonzalez Palencia : Historia َ(43)  آنخل جنثالث بالنثیا.تاریخ الفكر الأندلسي
de la LiteraturaArabigo-Espagnola. ترجمة حسین مؤنس..سلسلة میراث الترجمة

العدد١٧٧٠.ص ٥٩٥ 



[←44]
(44)  الشاهد البوشیخي.فـقـه واقــع الأمـة: دراسة في المفهوم والشروط والعوائق.جریدة

المحجة ٠٣مارس, ٢٠٠٨ . العدد ٢٩٣ 



[←45]
Louis Pierre, Eugène, SèdillotAmèlie : (45)  سیدیو: تاریخ العرب العام، ص ٤٢٥

 : Histoire des Arabes , P



[←46]
(46)  ستانلي لین بول. قصة العرب في إسبانیا. مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة. ص ١٠ 



[←47]
(47)  جواهر لال نهرو: لمحات من تاریخ العالم ، ص ٤٥-٤٦ 



[←48]
(48)  د. راغب السرجاني: و شهد شاهد من أهلها . ص ١٢٨ 



[←49]
(49)  الدكتورة رفاه تقي الدین عارف- غرناطة في عصر بني الأحمر الحیاة العلمیة والثقافیة

ص ٩٤-٩٥ 



[←50]
(50)  د. عبد الهادي حمیتو، معجم مؤلفات الحافظ أبي عمروالداني (٤٤٤هـ) إمام القراء

بالأندلس والمغرب و بیان الموجود منها والمفقود- ص ٢-  



[←51]
(51)  زیغرید هونكه شمس العرب تسطع على الغرب –ص٤١٨ 



[←52]
(52)  د. راغب السرجاني، ماذا قدم المسلمون للعالم؟ ص ٢٩٤. ط ١ . شركة أقلام للنشر- 

 نقلا عن حضارة الإسلام واثرها في الترقي العالمي. جلال مظهر ص ٣٩٠،٣٩٣. 



[←53]
(53)  مكتشف الكنز المفقود فؤاد سزكین و جولة وثائیقیة في اختراعات المسلمین-ص ٢٢٤ 



[←54]
(54)  د. راغب السرجاني ماذا قدم المسلمون للعالم؟ ص ٢٩١، ٢٩١ . نقلا عن ابن حزم:

الفصل في الملل ٢/٧٨ 



[←55]
(55)  هونكه زیغرید : شمس العرب تسطع على الغرب، ص ١٣٤. 



[←56]
(56)  المصدر السابق ، ص ١٣٠. 



[←57]
(57)  من مقال للدكتور بركات محمد مراد «المجریطي بین الكیمیاء وعلم الفلك « بمجلة

حراء العدد ٤١. 



[←58]
)58)  أ.ج. هولمیارد (Eric John Holmyard)هوعالم ومستشرق بریطاني.تعلم في باریس

ولندن، وعني بالعلوم عند العرب. 



[←59]
(59)  مارك غراهم، كیف صنع الإسلام العالم الحدیث؟ ص ٢٣٣. 



[←60]
(60)  ول دیورانت : قصة الحضارة ١٣/١٨٩. 



[←61]
(61)  المصدر السابق ١٣/٣٠٩. 



[←62]
(62)  زیغرید : شمس العرب تسطع على الغرب، ص ٢٧٨. 



[←63]
(63)  مایكل هامیلتونمورجان: تاریخ ضائع ، ص ٩١. ) .



[←64]
(64)  د. عبد الناصر كعدان- الأدویة المستخدمة لعلاج آلام المفاصل في كتاب الجامع لابن

البیطار، رابط المقال: 



[←65]
65)  تاریخ العلوم في الإسلام، بحوث الندوة العلمیة الدولیة الأولى التي نظمتها الرابطة

المحمدیة للعلماء بأكادیمیة المملكة المغربیة بالرباط . المجلد الثاني، ص ٤٠٩. 



[←66]
N.Barbour: A Survey of NorthAfrica (The Maghrib) Oxford(66)

UniversityPress London 1959, P 2



[←67]
(67)  أمیریكو كاسترو : إسبانیا في تاریخها ص ٧٥ (بتصرف) 



[←68]
(68)  الدفاع، لمحات من تأریخ الحضارة العربیة الإسلامیة، ص ١٦٥ 



[←69]
(69)  غوستاف لوبون حضارة العرب ص ٥٦٧. 



[←70]
(70)  غوستاف لوبون حضارة العرب ص ٥٧٩. 



[←71]
(71)  د. خالد بن محمد مبارك القاسمي : تاریخ الحضارة الإسلامیة في الأندلس، ص ٥٩-

 .٦٠
 



[←72]
(72)  ول دیورانت : قصة الحضارة ١٣/١٠٧. 



[←73]
(73)  أ.د. أحمد فؤاد باشا-  سلسلة الموسوعات الإسلامیة المتخصصة ٤ موسوعة الحضارة

الإسلامیة ص ٦٤٨. 



[←74]
(74)  المقري، نفح الطیب ١/١٨٢. 



[←75]
(75)  المصدر السابق ١/١٦٢. 



[←76]
(76)  المصدر السابق ١/٢٠١. 



[←77]
 .YABEYROUTH (77)  من مقال بعنوان «الدور الاقتصادي للأندلس» من موقع



[←78]
(78)  محمد عبد الوهاب خلاف، نقلاً عن وثائق ومخطوطات وتراجم أندلسیة (بتصرف). 



[←79]
(79)  د. أحمد الكامون، ذ هاشم السقلي- التأثیر الموریسكي في المغرب، نقلا عن محمد جمال

الدین، المسلمون المنصرون … ص ٣١٧. 



[←80]
(80)  د. أحمد الكامون، ذ هاشم السقلي- التأثیر الموریسكي في المغرب ص١٤١. 



[←81]
(81)  محمد قشتیلیو : الموریسكیون في الأندلس و خارجها، ص ١٢١- ١٢٢. 



[←82]
(82)  د خلیل خلف الجبوري- الموانئ الأندلسیة في عصري الإمارة والخلافة الخدمات

والتسهیلات التجاریة- دار صفحات ط ١- ص١٣٨- ١٣٩ 



[←83]
(83)  د عبد السلام الجعماطي- النقل والمواصلات بالأندلس خلال عصري الخلافة والطوائف

–ط ١ دار ابن حزم – ص ٥٦-٥٧. 



[←84]
(84)  د. خلیل إبراهیم السامرائي، د. عبد الواحد ذنّون طه، د. ناطق صالح مطلوب،تاریخ

العرب وحضارتهم في الأندلس،نقلا عن ابن عذاري: ٢/ ٢٣١ و ٢٣٢ بتصرف. 



[←85]
(85)  نفح الطیب – ٣/٢٠٢. 



[←86]
(86)  المصدر السابق ص ١٢٥. 



[←87]
(87)  غوستاف لوبون حضارة العرب ص ٦٢٠- ٦٢١ 



[←88]
(88)  د. عبد االله عنان – دولة الإسلام في الأندلس، العصر الرابع، نهایة الأندلس و تاریخ

العرب المتنصرین – ص ٣١٤. 



[←89]
(89)  دولة الإسلام في الأندلس، د. عبد االله عنان – العصر الرابع، نهایة الأندلس وتاریخ

العرب المتنصرین– ص ٣١٤ (بتصرف) 



[←90]
(90)  المصدر السابق ص ٣١٠ (بتصرف) 



[←91]
(91)  خوسیه أنطونیو كونده José Antonio Conde ـ (١٧٦٥-  ١٨٢٠ م) هو  مستشرق  
  إسباني  ، وهوأول مؤلف إسباني یكتب تاریخًا كاملاً لما أسماه « الاحتلال العربي لإسبانیا »، 

وقد صدر هذا الكتاب عقب وفاته. 



[←92]
(92)  المصدر السابق ص ٣١٦ 



[←93]
(93)  ولیام هیكلین غبریسكوت، الذي ولد في سالم (ماساتشوستس) ٤ مایو ١٧٩٦ وتوفي في
بوسطن (ماساتشوستس) ٢٩ ینایر ١٨٥٩،هو مؤرخ أمیركي متخصص في تاریخ العالم

إسباني 



[←94]
(94)  محاكم التفتیش ص٩١ نقلاً عن سقوط غرناطة ص١٠٠ 



[←95]
(95)  محمد عبداالله عنان-  دیوان التحقیق والمحاكمات الكبرى ص٣٢/٢٤ نقلاً عن

الموسوعة العامة لتاریخ المغرب والاندلس (٢٢٢/٣) 



[←96]
(96)  أ.د. عبد االله حمادي- الموریسكیون ومحاكم التفتیش في الأندلس (١٤٩٢- ١٦١٦) ص

 ٧٣



[←97]
(97)  الموسوعة العامة لتاریخ المغرب والأندلس (٣/٢٢٣) 



[←98]
(98)  أبو العباس أحمد بن یحیى بن عبد الواحد بن علي الونشریسي.المعیار المعرب والجامع

المغرب عن فتاوى إفرقیة والأندلس والمغرب(إشراف محمد حجي)..ج ٢.



[←99]
(99)  د. عبد الحلیم عویس – تجربة الأندلس أسباب السقوط ص ١١٦ 



[←100]
(100)  محمد بن موسى الشریف – استجابات إسلامیة لصرخات أندلسیة، نقلا عن « نفح

الطیب » ١٣٥-١٣٦ 



[←101]
(101)  د. عبد الحلیم عویس – تجربة الأندلس أسباب السقوط ص ١٢٠ 



[←102]
(102)  « نزهة الفضلاء » ٣ /١٢٨٢ 



[←103]
(103)  محمد بن موسى الشریف – استجابات إسلامیة لصرخات أندلسیة، نقلا عن « التاریخ

الأندلسي » ٤٠١-٤٠٢ 



[←104]
(104)  نفح الطیب ١٩-٢٠ 



[←105]
(105)  د. عبد الحلیم عویس – تجربة الأندلس أسباب السقوط ص ١٣٠ 



[←106]
(106)  د. محمد رزوق- الأندلسیون وهجراتهم إلى المغرب، نقلا عن « المعجب » 



[←107]
(107)  المصدر السابق، نقلا عن « نبذة العصر » 



[←108]
(108)  نفح الطیب ٦ /١٣١ 



[←109]
(109)  د. عبد الحلیم عویس – تجربة الأندلس أسباب السقوط ص ١٢٩ 



[←110]
(110)  حسب الأستاذ محمد القاضي مؤرخ شفشاون فقد بدأ استعمال لفظ الموریسكیین سنة
١٥٠٠م إلى غایة ١٦١٤م، حیث انتقل استعماله خارج إسبانیا إلى المغرب العربي ومناطق

أخرى وصلها الموریسكیون. 
 



[←111]
(111)  د.محمد عبد االله عنان- دولة الإسلام في الأندلس، ص ٤٠١، العصر الرابع: نهایة

الأندلس وتاریخ العرب المتنصرین 



[←112]
(112)  محمد زنیبر دراسات في الحضارة الإسلامیة وثقافة الغرب الإسلامي ص ٣٣٩ 



[←113]
(113)  د منتصر على الكتاني.انبعاث الإسلام في الأندلس، دار الكتب العلمیة.ط ٢٠٠٥.ص

 ٣٩٥



[←114]
(114)  عادل سعید بشتاوي، كتاب الأمة الأندلسیة الشهیدة- ص ٣٣٤ الطبعة الأولى ٢٠٠٠،

المؤسسة العربیة 



[←115]
115))  د. محمد نجیب لوباریس من أولیباریس إلى لوباریس سیرة أسرة مهجرة من الأندلس،

ص ٤٦ 



[←116]
(116)  الحسین بوزنیب المورسكیون وقصبة الرباط. ص٥٤. دار ابي رقراق للطباعة والنشر 



[←117]
(117)  المصدر السابق ص٦٤ 



[←118]
(118)  جمهوریة أبي رقراق.مجلة دعوة الحق عدد ٧٥ 



[←119]
(119)  صلة الجالیة الأندلسیة في المغرب-٢- دعوة الحق. العدد ٢٠٦ 



[←120]
(120)  ذ. محمد القاضي/ذ. أحمد أشرنان-  شفشاون تاریخ، حضارة، أصالة –ص ٢٥ 



[←121]
(121)  محمد رزوق، الأندلسیون وهجراتهم إلى المغرب ص ٣٨٠ 



[←122]
(122)  محمد أخریف- محمد العربي العسري.القصر الكبیر: صور تحكي.ص ١٥. 



[←123]
(123)  الأندلسیون في القصر الكبیر، نقلا عن « الطریق إلى معرفة القصر الكبیر » ص ١٠ 



[←124]
(124)  د. رشید العفاقي، الأندلسیون في القصر الكبیر، نقلا عن ابن حوقل، صورة الأرض

ص ٨٢ 



[←125]
(125)  محمد أخریف- محمد العربي العسري.القصر الكبیر: صور تحكي.. معالم ووجوه

واحداث. ص ١٥٠. جمعیة البحث التاریخي والاجتماعي بالقصر الكبیر. 



[←126]
(126)  المصدر السابق ص ١٢٩ 



[←127]
(127)  محمد بن عبد الرحمان بن خلیفة. كتاب القصر الكبیر أعلام أدبیة علمیة تاریخیة. طبعة

١٩٩٤. الصفحة ١٨. 



[←128]
(128)  المصدر السابق ص ١٤٢-١٤٣ 



[←129]
(129)  محمد زنیبر، دراسات في الحضارة الإسلامیة وثقافة الغرب الإسلامي، ص ٣٣٩

(بتصرف) 



[←130]
(130)  الأندلسیون وهجراتهم إلى المغرب رزوق 1



[←131]
(131)  محمد زنیبر، دراسات في الحضارة الإسلامیة وثقافة الغرب الإسلامي، ص ٣٣٩-

 ٣٤٠



[←132]
(132)  الحلل الموشیة، ص ١٤٥ 



[←133]
(133)  د مشتاث كاظم المیاح. مراكش خلال عصر الموحدین دراسة في الحیاة الاجتماعیة

والاقتصادیة، دار صفحات ط ٢٠١٤ ص ٧٦ 



[←134]
(134)  عبد الكبیر بن هاشم الكتاني. تحقیق د.علي بن منتصر الكتاني-  زهر الآس في بیوتات

أهل فاس- ج١ ص ٥ 



[←135]
(135)  أحمد بن خالد الناصري-  الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى. ج٤ ص ١٣٥ 



[←136]
(136)  د منتصر على الكتاني-  انبعاث الإسلام في الأندلس،.دار الكتب العلمیة.ط ٢٠٠٥.ص

 ٣٨٩



[←137]
(137)  د. حمزة بن علي الكتاني أندلسیو مدینة فاس – موقع رابطة العلماء السوریین 



[←138]
(138)  محمد بن أحمد بن محمد میارة، نصیحة المغترب وكفایة المضطرب، تحقیق ذ. محمد

الغرایبوذ. مصطفى بنعلة، ص ٩٢ 



[←139]
(139)  د.محمدرزوق.الأندلسیون وهجرتهم إلى المغرب.افریقیا الشرق.ص٣٦٤-٣٦٥ 



[←140]
(140)  محمد تقي الدین الهلالي الحسیني المغربي «الدعوة إلى االله في أقطار مختلفة».ص ٨١ 



[←141]
(141)  محمد داود. عائلات تطوان. ج١.ص٣٠. منشورات جمعیة تطاون أسمیر.طبعة

 ٢٠١٦.١



[←142]
(142)  د.سلوى الزاهري-  البیوتات الأندلسیة-  المورسكیة بتطوان: الجذور والامتدادات،

 ٠٦-١١-٢٠١٣  tetouan24  موقع



[←143]
(143)  محمد داود. مختصر تاریخ تطوان. طبعة ١٩٥٤ 



[←144]
(144)   امحمد بن عبود، ج.ل. مییج، نادیة الرزیني، تطوان الحاضرة الأندلسیة المغربیة، 
ترجمة مصطفى غطیس، منشورات جمعیة تطاون أسمیر، مطبعة ألطوبریس، طنجة، ٢٠٠٢ 



[←145]
(145)  محمد داود.تاریخ تطوان.المجلد ٠١.ص ١٦٨ 



[←146]
(146)  المصدر السابق.١.ص ٤٣١ 



[←147]
(147)  عبد العزیز بن عبد االله. تطوان عاصمة الشمال ومنبع إشعاعها.منشورات جمعیة

تطاون أسمیر ٢٠٠٦.ص ٠٤ 



[←148]
(148)  لورینزو سیلفا- سبع مدن في إفریقیا.. حكایات من المغرب في فترة الحمایة الإسبانیة،

ص ٨٥ 



[←149]
(149)  العربي المساري «تطوان كما وجدها ألاركون: بیضاء، بیضاء» مجلة كلیة الآداب

بتطوان السنة ٥ العدد ٥. ١٩٩١ 



[←150]
(150)  علي المنتصر الكتاني. « انبعاث الإسلام بالأندلس » ص ٣٩٥-٣٩٣. 



[←151]
(151)  مقال الأندلس تفقد مؤرخها…محمد بن عزوز حكیم عبد الإله الصالحي. جریدة العربي

الجدید. ٣ شتنبر ٢٠١٤. 



[←152]
(152)  بلال الداهیة. من تاریخ بادیة الشمال: بنو جمیل٣ 



[←153]
(153)  مجلة الذاكرة العدد الثاني، د. یوسف السعیدي، قلعة جارة: مخزن الحبوب ومستودع

الجبایات ص ١٨٠ 



[←154]
(154)  من مقال هجرة الأندلسیین إلى منطقة الریف من المغرب الأقصى، د.جمیل حمداوي 



[←155]
(155)  المفتوحي أحمد بوقرب، منطقة الحسیمة عبر التاریخ مساهمتها في بناء الحضارة

المغربیة، الجزء الأول هویة المجال وارتباطه بالوطن وعلاقته بالآخر.ص ٤٨ 



[←156]
(156)  د. محمد رزوق، الأندلسیون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنین ١٦-١٧، ص

٣٤٨-٣٤٩– الطبعة الرابعة٢٠١٤ 



[←157]
(157)  مقدمة ابن خلدون ٥٥٥ 



[←158]
(158)  محمد قشتیلیو. «المرسكیون في الأندلس وخارجها» ص٧٢. منشورات مركز

دراسات الأندلس وBody-Textات الحضارة. سلسلة المعرفة الأندلسیة 



[←159]
(159)  محمد بوسلام، اللباس التقلیدي في المغرب الجذور والإنتاج والأصناف والتطور، ص

٤٣- ٤٤ (بتصرف) 



[←160]
(160)  المصدر السابق ص ٤٠ 



[←161]
(161)  محمد الحلوي، معجم الفصحى في العامیة المغربیة ص ٣٥. 



[←162]
(162)  القرق هو حذاء رقعته السفلى من القنب المفتول، والنعل قطعة جلد تشد إلى القدم

بأشرطة مظفورة أو مفتولة تغطي زند قدم الرجل بكیفیة عرضیة أو أفقیة. 



[←163]
(163)  د. أحمد الكامون، ذ. هاشم السقلي – التأثیر الموریسكي في المغرب ص ١٥٣ 



[←164]
(164)  محمد بوسلام، اللباس التقلیدي في المغرب، الجذور والإنتاج والأصناف والتطور ص

 ١٦٦



[←165]
(165)  المصدر السابق ص ٣٢٨ 



[←166]
(166)  د. محمد القاضي/ذ. أحمد أشرنان- شفشاون تاریخ، حضارة، أصالة –ص ٣٧ 



[←167]
(167)  الخطارات هي القنوات الجوفیة التي توصل المیاه. 



[←168]
(168)  محمد زنیبر دراسات في الحضارة الإسلامیة وثقافة الغرب الإسلامي ص ٣٢٥

(بتصرف) 



[←169]
(169)  المصدر السابق 



[←170]
(170)  طاقات جمع طاق وهو ما یُجدل مع غیره لصنع غزل أو حبل أو خیط نسج 



[←171]
(171)  أبو العباس أحمد الرهوني، عمدة الراوین في تاریخ تطاوین ج١ ص ٢٤٦ 



[←172]
(172)  ذ. محمد القاضي/ذ. أحمد أشرنان- شفشاون تاریخ، حضارة، أصالة –ص ٣٧ 



[←173]
(173)  المصدر السابق، ص ٧-  ٢٧ 



[←174]
(174)  د. محمد رزوق، الأندلسیون وهجراتهم إلى المغرب خلال القرنین ١٦-١٧،

ص٣٥٦– الطبعة الرابعة٢٠١٤ 



[←175]
(175)  محمد عبد االله عنان: دولة الإسلام في الأندلس، ٧/٣٢٤. 



[←176]
(176)  المصدر السابق ٤/٣١٤ (بتصرف) 



[←177]
(177)  د نجیب لوباریس- من أولیبارس إلى لوباریس سیرة أسرة مهجرة من الأندلس إلى

الرباط- ص ٢٥ 



[←178]
  Rodrigo de Zayas. «L’expul�on des moriques d’Espagne. Cas(178)
mars ،moderne de l’épura�on ethnique ». Le monde diploma�que
p. P١٩٩٧
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